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نظرية الإدراك الجمالي
 في الفكر الفلسفي

م.د. علاء شنون مطر

جامعة الكوفة - كلية الفقه - قسم علوم القرآن الكريم 

: مــة لمقد ا
بسم الله الرحمن الرحيم 

والتــي  الجــالي  الإدراك  نظريــة  إن 
اليونــاني  الفكــر  في  تســمى  كانــت 
بإســم ) الاســتطيقيا ( والتــي تعنــي 
كــا   ،  ) الحــي  الإدراك   ( ترجمتهــا 
ويطلــق عليهــا الخــرة الجماليــة في علــم 
ــياء  ــي إدراك الأش ــن ، وه ــال والف الج
الجميلــة ، والحصــول عــى تصــور فنــي 
رفيــع الــذوق ، وهــي حديثــة الظهــور ، 
إطــاق حكــم جمــالي عــى الأشــياء مــن 
ــة ،  ــية الخارجي ــا الحس ــال إدركاتن خ
ــة  ــرة الجمالي ــة والخ ــطة التجرب أو بواس
أي  الــيء  إدراك  لدينــا  فيصبــح   ،
والحصــول   ، بالــيء  الإحاطــة 

ــة  ــس الناطقي ــدى النف ــورة ل ــى ص ع
والحاكيــة عــن الواقــع الخارجــي .  كــا 
ــدى  ــالي أح ــة الإدراك الج ــد نظري وتع
ــي  ــة ، والت ــفية الجمالي ــات الفلس النظري
علــم  وعلــاء  فلاســفة  بهــا  أهتــم 
الجــال ، ســواء في حضــارة الــرق 
ــث ،  ــر الحدي ــروراً بالع ــان م و اليون
ــإن  ــاصرة ، ف ــفة المع ــولاً إلى الفلس وص
بواســطة الإدراك الجــالي ، ومــن خــال 
ــو  ــدرِك وه ــن الم ــود ب ــاط الموج الارتب
الشــخص  )الفنــان (  ،بــن المــدرَك 
هــذا  كان  وســواء  الــيء(   ( وهــو 
الــيء ماديــاً او غــر ماديــاً ، فإنــه 
ــي ،  ــل ابداع ــول إلى عم ــن الوص يمك

ذو قيمــة جماليــة .
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وهــذا مــا ســوف يتبــن لنــا مــن خــال 
البحــث في نظريــة الإدراك الجــالي في 
ــة  ــن دراس ــداءاً م ــال ، ابت ــفة الج فلس
مفهــوم النظريــة لغــةً واصطلاحــاً ، 
ــة  ــة لمعرف ــذور التاريخي ــث في الج والبح
أســاس النظريــة وجذورهــا مــروراً 
بالمؤسســيين لهــذه النظرية   ، والأســباب 
ــة ،  ــذه النظري ــور ه ــي أدت إلى ظه الت
ــا  ــة له ــدادت الفكري ــولاً إلى الامت وص
ــد  ــاءاً بنق ــا ، انته ــام به ــة الاهت وكيفي

ــة .  النظري
 ، الاســتطيقا   (  : المفتاحيــة  الكلــات 
 ، الجماليــة  الخــرة   ، الجــالي  الادراك 
الجوهــر ، الحــس ، عــالم المثــل ، الجــال (

المبحث الاول
مفهوم الإدراك الجمالي

لغــةً  ك  ا ر د لإ ا  -  : لاً  و أ
ــرب  ــان الع ــم لس ــب معج ــر صاح ذك
بيــان  خــال   مــن  الإدراك  معنــى 
معنــى )درك ( لغــةً حيــث قــال )) درك 
: الــدرك : اللحــاق ، وقــد أدركــه . 
ــر الإدراك ،  ــدرك كث ــل دراك : م ورج
ــا يجــي  فعــال مــن أفعــل يفعــل إلا  قل
أنهــم قالــوا حســاس دراك ، لغــة او 
ــل  ــن أفع ــال م ــيء فع ازدواج ، ولم يج

وحكــي   ...... أدرك   مــن  دراك  إلا 
 ، بالهــاء  مدركــه  رجــل   : اللحيــاني 
سريــع الإدراك ، ومدركــه : اســم رجــل 
ــوم :  ــدارك الق ــك . وت ــن ذل ــتق م مش
تلاحقــوا أي لحــق آخرهــم بأولهــم ..... 
والــدرك : اســم مــن الإدراك  مثــل 
اللحــق ، وفي الحديــث : أعــوذ بــك 
ــاق  ــدرك : اللح ــقاء ؛ ال ــن درك الش م
ــه إدراكاً  ــيء ، أدركت ــول إلى ال والوص
يقــال  اللحــوق   : والإدراك   . ودركاً 
ــى  ــت حت ــه وعش ــى أدركت ــيت حت مش
ــه ببــري اي  ــه . وأدركت أدركــت زمان
ــر  ــام ، وادرك الثم ــه . وادرك الغ رأيت

أي بلــغ  (( )1(
معنــى  إلى   النظــر  يمكــن  وايضــاً 
ــه ))  الإدراك مــن جهــة أخــرى عــى أن
ــال إدراك  ــول ، يق ــاق والوص ــو اللح ه
الشــئ بلــغ وقتــه وانتهــى ، وإدراك 
الثمــرُ نضــج ، وإدراك الولــد بلــغ . 
ــألة  ــه ، وإدراك المس ــئ لحق وإدراك الش
رآه  ببــره  الشــئ  وإدراك   ، علمهــا 
ــه  ــه ونهايات ــيئاً رأى جوانب ــن رأى ش فم
ــت  ــح : رأي ــه ، ويص ــه ادرك ــل إن ، قي
ــري،  ــه ب ــا أدركــ ــان وم ــب ف الحبي
ــص  ــى أخ ــذا المعن ــون الإدراك به فيك
ان  إلى  )2(.اضافــة   )) الرؤيــة  مــــن 
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الإدراك يــاتي معنــاه مــن الاحاطــة أي :  
ــاً  ــو ايض ــة  ؛ ه ــئ بكمال ــة الش )) إحاط
ــورة عنــد النفــس الناطقــة  حصــول الصُّ
ــه   ــى أن ــر إلى الإدراك ع ــن النظ . ويمك
ــر  ــن غ ــده م ــئ وح ــة الش ــل حقيق تمثي
ى  ــات  ويُسَــمَّ ــه بنفــى أو إثب حُكــم علي
ى  رّا ومــع الحُكــم بأحدهمــا يُسَــمَّ تصــوُّ

تصديقّــا (( . )3(
 -  : حــاً  صطلا ا ك  ا ر د لإ ا  - : ــاً ني ثا

اصطلاحــاً  الإدراك  معنــى  إلى  ينظــر 
الــيء  بالنظــر إلى حصــول صــورة 
لــدى العقــل ، وادراك العقــل للصــورة 
ــى  ــدل أولا ع ــي  ))  ي ــالإدراك  يعن ، ف
ــل  ــد العق ــئ عن ــورة الش ــول ص حص
او  الــي مجــرداً  ذلــك  كان  ، ســواء 
أو  او كليــاً، حــاضراً  ماديــاً، جزئيــاً 
او  المــدرك  ذات  في  حاصــاً  غائبــاً، 
ــون  ــو ان تك ــي ه ــه ....  وإدراك ال آلت
حقيقتــه متمثلــة عنــد المــدرك يشــاهدها 
مابــه يــدرك ، فأمــا أن تكــون تلــك 
ــارج  ــئ الخ ــة الش ــس حقيق ــة نف الحقيق
عــن المــدرك اذا ادرك ، فيكــون حقيقــة 
ــان  ــل في الأعي ــه بالفع ــود ل ــا لاوج م
ــات  ــن المفروض ــر م ــل كث ــة مث الخارج
ــة  ــت في الهندس ــن اذا فرض ــي لاتمك الت
ممــا  لا يتحقــق اصــاً ، أو تكــون مثــال 

ــر  ــدرك غ ــاً  في ذات الم ــة مرتس حقيق
ــرى  ــة أخ ــن جه ــه  (( )4(. وم ــن ل مباي
ــن  ــى الإدراك م ــر إلى معن ــن النظ يمك
خــال الشــعور والاحســاس الــذي 
ــن  ــة م ــخص بجمل ــدى الش ــل ل يحص
الاحساســات التــي تنقلــه مــن  شيء 
إلى شيء آخــر  )) يــدل أولاً عــى شــعور 
ــن  ــة م ــاس أو بجمل ــخص بالإحس الش
الإحساســات التــي تنقلهــا اليه حواســه 
بالمؤثــر  الشــخص  شــعور  هــو  أو   ،
الخارجــي والــرد عــى هــذا المؤثــر 

بصــورة موافقــة (   . )5(
ــا  ــإدراك  يدلن ــر ل ــى الآخ ــذا المعن وه
أنــه يختلــف عــن الاحســاس  عــى 
بالرغــم مــن أن الإدراك يحصــل نتيجــة 
تأثــر أحــد أعضــاء الحــس بالــيء 
الخارجــي فــإن )) الظاهــرة النفســية 
التــي تحصــل في ذات المــدرك  عنــد تأثــر 
أعضــاء الحــس ، تشــمل عــى وجهــن 
عقــي،  والآخــر  انفعــالي  أحدهمــا   :
ــرة  ــذه الظاه ــعور ه ــاول الش ــاذا تن ف
ســميت  الانفعاليــة  ناحيتهــا  مــن 
إحساســاً، وإذا تناولهــا مــن ناحيتهــا 
العقليــة ســميت إدراكاً. فليــس الإدراك 
والاحســاس إذن ظاهرتــن مختلفتــن 
ــرة  ــان لظاه ــان مختلف ــا وجه ــا هم وأن
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ــه  ــذي يلاحظ ــيء ال ــدة (( )6( وال واح
الباحــث هنــا هــو أن معيــار الإختــاف 
بينهــا تأثــر الحــواس  بالظاهــرة المعينــة 
ــل  ــالي أي حص ــر إنفع ــإذا كان التأث ، ف
والعواطــف  والحاســيس  المشــاعر  في 
النفســية يســمى أحساســاً ، وأمــا إذا 
ــر في  ــل التأث ــي أي حص ــر عق كان التأث

العقــل ســمي إدراكاً . 
ــذي  ــاك تعريــف يجعــل الإدراك  ال وهن
ــل  ــاس ؛ ب ــن الإدراك والإحس ــع ب يجم
يجعــل الإدراك هــو أحســاس ناشــئ 
ــن  ــم م ــة ، بالرغ ــرات خارجي ــن مؤث م
شيءٌ  والإحســاس  شيء  الإدراك  أن 
عبــارة  الإدراك    (( أن   عــى   ، آخــر 
عــن الاحســاس مــع الحكــم عليــه بأنــه 
ناشــئ عــن مؤثــر خارجــي ، فــالإدراك 
بهــذا المعنــى هــو الإدراك الخارجــي 
والمحدثــون يطلقــون الإدراك الحــيّ 
ــده ،  ــي وح ــئ الخارج ــل الش ــى تمث ع
ــل  ــو الفع ــذا الإدراك ه ــون ان ه فيقول
ــاته  ــدرك إحساس ــه الم ــم ب ــذي ينظّ ال
الحــاضرة ، فيؤولهــا ويكملهــا بالصــور 
ــئ  ــا إلى الش ــم يعزوه ــات ، ث والذكري
ــاً  ــه حك ــم علي ــع الحك ــه ، م ــاوم ل مق
تلقائيــاً بأنــه شــئ خارجــي معلــوم 

ــه (( . )7(  ــز عن ــده ، ومتمي عن

ولكــن امــا اذا نظرنــا إلى معنــى الإدراك 
مــن ناحيــة المعرفــة فهــو يشــمل الكثــر 
ــر  ــيه وغ ــا الحس ــاني والقضاي ــن المع م
ــن  ــان الإدراك يمك ــذا ف ــيه )) وبه الحس
ــاب المعرفــة في أوســع  ــه مــن ب النظــر ل
الحســى  الإدراك  ويشــمل  معانيهــا. 
والكليــات.الإدراك  المجــرد  وإدراك 
ــى  ــان ع ــوف الإنس ــو وق ــي وه الباطن
ــا  ــه. بين ــاعره الداخلي ــاته ومش إحساس
ــن  ــكلى م ــة ال ــو : معرف ــي ه إدراك ذهن
الجزئيــات  عــن  متميــز  إنــه  حيــث 
ــل الإدراك  ــا. ويقاب ــدق عليه ــي يص الت

الحســى (()8(. 
عــدة  الإدراك  لحــدوث  ويشــرط 

)9( أساســية:  عوامــل 
1-وجود المثير.

2-الإحســاس بالمثــر: أي يشــعر بأثــار 
المثــر وبذلــك يكشــف الإحســاس عــن 

وجــود المثــر.
3-التعــرف عــى المثــر- إدراكــه – أي 

أن يكــون المثــر لــه معنــى معــن.
اســتجابة  وتكــون  4-الاســتجابة: 
ــة  ــه الإدراكي ــال خبرات ــن خ ــرد م الف
الســابقة ومــا مــر بــه مــن تجــارب 
فيعــرف خــواص المثــر ومــا يرمــز 
ــوت  ــمع ص ــن س ــر. فم ــك المث ــه ذل ل
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دليــل  أنــه  وخــر  الإنــذار  جهــاز 
خبرتــه  وفــق  اســتجابب  للخطــر 
يختبــاً،  أو  يهــرب  فقــد  خطــر  بأنــه 
يكــون:  العمليــات  تعاقــب  أن  أي 
)المثير..الإحســاس..التعرف..اختيار 
ــرة  ــاج لذاك ــتجابة( والإدراك يحت الاس
ــرجع  ــه يس ــا ب ــد مررن ــر ق ــور مث فظه

أدركناهــا ســابقاً. قــد  معلومــات 
 -  : لغــةً  ل  لجــا ا م  مفهــو - : لثاً ثا

ــال  ــى الج ــة معن ــاب اللغ ــرف اصح يع
ــذي  ــل ال ــدره والاص ــث مص ــن حي م
ــر  ــث ينظ ــى ، حي ــذا المعن ــه ه ــى من ات
ابــن منظــور في كتابــه لســان العــرب إلى 
ان الجــال هــو مصــدر للجميــل فيقــول 
ــل  ،  ــدر( الجمي ــاَل : )مص ــان  ))الجَ ب
والفعــل جَُــل . وقولــه عــز وجــل 
: ولكــم فيهــا جََــال حــن تريحــون 
ــن  ــاء وحس ــون  ؛ أي به ــن تسرح وح
ــاَل والحســن يكــون  . أبــن ســيده : الجَ
في الفعــل والخلــق . وقــد جمــل الرجــل  
ــال  ــل وجََ ــو جمي ــالا ، فه ــم ، جََ بالض
، بالتخفيــف ؛ هــذه عــن اللحيــاني ، 
ــال ،  ــر والجُ ــرة لا تك ــال ، الأخ وجُ
بالضــم والتشــديد : أجمــل مــن الجميــل 
. وجملــه أي زينــه . والتجميــل : تكلــف 

ــل (()10( الجمي

ــه  ــى أن ــال علــــــ ــر للج ــاً ينظ وايض
))  مصــدر جُمــلَ كــا انــه صفــة الحســن 
ــة  ــو صف ــكال ، وه ــاق والاش في الاخ
ــس  ــث في النف ــياء وتبع ــذ في الأش تاخ
سرورا ورضــا: وهــو إحــدى القيــم 
ــم  ــث القي ــف مبح ــي تؤل ــاث الت الث
صفــة  المثالــن  عنــد  وهــي  العليــا، 
قائمــة في طبيعــة الأشــياء، وبالتــالي 
ــئ  ــح الش ــر، ويصب ــة لاتتغ ــي ثابت ه
 ، ذاتــه  في  قبيحــا  أو  ذاتــه  في  جميــا 
مــن  ظــروف  عــن  النظــر  بــرف 
ــذا  ــس ه ــى العك ــم ، وع ــدر الحك يص
ــاح  ــال إصط ــون أن الج ــرى الطبيعي ي
ــاس  ــن الن ــة م ــه مجموع ــت علي تعارف
ــون  ــالي يك ــم ، وبالت ــن بظروفه متأثري
ــا  ــه مختلف ــئ أو قبح ــال الش ــم بج الحك
ــم(( )11(.  ــدر الحك ــن يص ــاف م باخت
وينظــر إلى معنــى الجــال عــى أنــه 
والعــره  والمعاملــة  الخلــق  حســن 
ــد  ــاب المنج ــب كت ــر صاح ــث يذك حي
يــاتي  بــان معنــى الجــال  اللغــة   في 
ــاً  ــن خَلق ــالاً : حس ــل – جم ــن ))  جم م
 ، فهــو جميــل وهــي جميلــة  وخُلقــاً 
ــن  ــل احس ــاً ، وجام ــره جمي ــل ص جم
معاملتــه وعشرتــه ؛ عاملــه بالجميــل ولم 
يصفــه الاخــاء ، اجمــل الــيء : حســنه 
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وكثــرة ، وفي العمــل : أحســن ، وفي 
الــكلام : تلطــف  ، وفي الطلــب أعتــدل 
ولم يفــرط ، وتجمــل تزيــن وتحســن ، 
صــر عــى الدهــر ولم يظهــر عــى نفســه 
الــذل ، تكلــف الجميــل أي لــزم الحيــاء 
ــتجمل  ــاً . واس ــاً قبيح ــزع جزع ولم يج
ــدر  ــال مص ــاً . والج ــده جمي ــيء ع ال
ــك  ــون جمال ــن : يقول ــل( : الحس )الجمي
الــزم  اي  اغــراء   ، كــذا  تفعــل  لم  ان 
الاجمــل ولاتفعــل كــذا . والجماليــه : 
علــم الجــال  . والجميــل الاحســان 
والمعــروف . والجُــاَل: الجميــل الاجمــل 
ــة )  ــاء : الجميل ــل . والجَمُ ــن الجمي م
فعــاء بــا افعــل كديمــة هطــاء (. (( 

)12 (

 : حــاً صطلا ا ل  لجــا ا م  مفهــو : بعاً ا ر
الناحيــة  مــن  الجــال  يعــرف 
امتــزاج   (( أنــه  عــى  الإصطلاحيــة 
مضمــون عقــي مؤلــف مــن تصــورات 
مجــال  مــع  إدراكيــة،  غــر  تجريبيــة 
إدراكــي، بطريقــة تجعــل هــذا المضمــون 
العقــي، وهــذا المجــال الإدراكــي لا 
يتميــز أحدهمــا عــن الأخــر ((  )13(. 
كــا ويعطــي الفلاســفة للجــال معنــى 
خــاص ، ويعتبرونــه احــد المفاهيــم 
الثلاثــة التــي تنســب اليهــا احــكام 

 ) والخــر  والحــق،  )الجــال،  القيــم 
والجــال يبعــث في النفــس الرضــا، دون 
تصــور، أي مايحــدث في النفــس عاطفــة 
ــال ؛ وإن  ــة الج ــمّى بعاطف ــة تس خاص
الجميــل هــو مــا تميــل إليــه النفــس 
ــل إلى  ــس تمي ــت النف ــإذا كان ــه ، ف وتقبل
ــا إذا  ــاً ، وأم ــاً طبع ــون جمي ــع يك الطب
ــل  ــو جمي ــاً فه ــه عق ــل إلي ــت تمي كان
عقــاً . وأن العلــم الــذي يبحــث في 
مقاييــس  الجــال ونظرياتــه يســمّى 
ــي  ــوم الت ــن العل ــو م ــال وه ــم الج بعل
ــق  ــد أطل ــفة وق ــة  الفلس ــت بدراس تهم
عليــه بفلســفة الجــال  ، وللجــال أنواع 
الماديــة والغــر ماديــة ، ومــن هــذه 
ــان  ــو نوع ــي وه ــال الاله ــواع الج الأن
الأول الجــال المعنــوي وهــو ماتــدل 
عليــه الأســاء والصفــات الإلهيــة ، 
والثــاني الجــال الصــوري والمتمثــل 
بهــذا العــالم عــى تفاريعــه وأنواعــه 
وروائعــه ، ويمكــن التعبــر عــن جمــال 
ــة  ــه بالرحم ــث إتصاف ــن حي ــإلى م الله تع
وأمثــال  والجــود  واللطــف  والعلــم 
ــال  ــوم الج ــر إلى مفه ــك )14(. وبالنظ ذل
مــن جهــة كونــه  علــم ) علــم الجــال(  
العلــوم  باقــي  حــال  حالــه  فهــو 
شروط  في  يبحــث  فهــو   ، الأخــرى 
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ــال  ــوم الج ــات مفه ــس ونظري ومقايي
ــي  ــذوق الفن ــن ال ــاً ع ــث أيض ، ويبح
والأحــكام المتعلقــة بالآثــار الفنيــة ، 
كــا أنــه يــدرس الأقســام المتعلقــة بهــذا 
المفهــوم وهمــا :  القســم النظــري العــام، 
والقســم العلمــي الخاص ، ولكل قســم 
منهــا الجهــة التــي يبحــث فيهــا فــالأول 
ــن  ــركة ب ــات المش ــث في )) الصف فيبح
الأشــياءالجميلة التــي تولــد الشــعور 
بالجــال ، فيحلــل هــذا الشــعور تحليــاً 
نفســياً ، ويفــرّ طبيعــة الجــال تفســراً 
فلســفياً ، ويحــدد الــروط التــي يتميــز 
بهــا الجميــل منــى القبيــح ، وأمــا الثــاني 
ــث في  ــاص ، فيبح ــي الخ ــم العلم القس
ــه  ــد نماذج ــن ، وينق ــور الف ــف ص مختل
القســم  هــذا  ويطلــق عــى  المفــردة 
اســم النقــد الفنــي، وهــو لايقــوم عــى 
ــل  ــى العق ــل يقــوم ع ــده ب ــذوق وح ال
ايضــاً لأن قيمــة الأثــر الفنــي لاتقــاس 
ــاس  ــن الاحس ــس م ــده في النف ــا يول ب
فحســب بــل تقــاس بنســبته إلى الصــور 
ــل (( . )15( ــا العق ــي يتمثله ــة الت الغائي

  و ينظــر إلى مفهــوم الجــال مــن ناحيتين  
والناحيــة  الكيفيــة  الناحيــة  مــن   ،
الكميــة : )16( أمــا مــن الناحيــة الكيفيــة 
أي  ) كيفيــة الــيء ( والمتمثــل بالــذوق  

ــم  ــي تحك ــة  الت ــو  ))   الملك ــذي ه وال
عــى شيء مــا أو تصــور ، دون إلتفــات 
إلى منفعــة ، اعتــاداً عــى الغبطــة أو 
ــذي  ــيء ال ــاً ال ــو جمي ــا ، وتدع عدمه
ــة  ــن الناحي ــة (( .وم ــذه الغبط ــر ه يوف
الكميــة ينظرلــه عــى انــه ))  صفــة 
الــيء الــذي يسرنــا بشــكل عــام دون 

ــردة ((  . ــرة مج فك
و  ا لي   ــا لج ا ك  ا ر د لإ ا  -  : ــاً  مس خا

) ليــة لجما ا بــة  لتجر ا  (
عبــده  مصطفــى  الدكتــور  يعــرف 
ــة  ــوة إدراكي ــه ))  ق ــالي بأن الإدراك الج
وهــو العامــل المشــرك بــن الفنــان 
الــذي  بالتحــاور  ويتــم  ومــدرك 
يتــم بينهــا وبــن الــيء المــدرك ، 
ــفها  ــياء ويستكش ــدرك الأش ــان ي فالفن
ــه  ــا في تعامل ــدرك خصائصه ــا ي عندم
ــن  ــه م ــا يمتلك ــي ب ــيط الفن ــع الوس م
ادوات فنيــة لتحويــل هــذا الوســيط 
ــال  ــن خ ــي م ــل ابداع ــي إلى عم الفن
ــاحة  ــل المس ــداع داخ ــادة اب ــداع واع اب
قــوة  مــن  اكتســبة  بــا  الابداعيــة 

)17(  . ابداعيــة((  
وتُعــد التجربــة الجماليــة في جوهرهــا  
عــى أنهــا  )) عمليــة إدراكيــة لموضوعها 
ضمــن شروط خاصــة تحقــق نوعيــة 
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ــك  ــن تل ــاة م ــرف المتوخ ــم والتع الفه
التجربــة ، ومــا يرافقهــا مــن إعــاء 
والإدراك  لــذة  ومــن  للأحاســيس 
الجــالي يتطلــب منــا التوجــه إلى الــيء 
برغبـــة للكشــف عــن ماهيتــه وكنهه (( 
ــى  ــة معن ــة الجمالي ــاً للتجرب .)18(  وايض
ــا  ــراك في صيغته ــث الاش ــن حي آخرم
ــواء كان  ــن س ــة الف ــة في ممارس الابداعي
ــر  ــة وبالنظ ــة المعرفي ــة الجه ــن ناحي م
إلى  بالنظــر  أو   ، الوجوديــة  للوقائــع 
جهــة العمــل الإبداعــي الــذي تتجســد 
فيــه الكشــوفات المعرفيــة القائمــة عــى 
أســاس المنطــق الفنــي  للفنــان ، أم مــن 
ــي  ــو المتلق ــر وه ــرف الآخ ــة الط جه
ــا  ــى م ــول ع ــعى للحص ــذي يس )) ال
يغنيــه معرفيــاً ويوســع مــن تجربتــه 
ــي  ــر الفن ــع الأث ــه م ــال تعامل ــن خ م
ــا  ــة في ــد مــن العوامــل المتفاعل – العدي
بينهــا بوصفهــا عنــاصر بانيــة لإشــكالية 
تحديــد  في  يســهم  ومتشــعبة  معقــدة 
نتائجهــا كل عنــر مــن عناصرهــا 
ســواء بثقلــه المجــرد أم بثقلــه التفاعــي 
ــل  ــا يمث ــاصر – ب ــن العن ــره م ــع غ م
لإدراكهــا،  تحتــاج،  ســمة علائقية 
بإرجــاع  تتمثــل  شــمولية  نظــرة  إلى 
ظواهرهــا إلى معانيهــا الأصليــة المطابقــة 

لنفــس الأمــر أي واقعهــا الحقيقــي كــا 
يجــب أن تكــون (( .)19(

ــا  ــد ضرب ــة تع ــة الجمالي ــا أن التجرب ك
العقليــة  الوجدانيــة  الممارســة  مــن 
ومشــاركة ايجابيــة تلتقــي فيهــا آثــار 
حســية وغــر حســية لأطــراف متعــددة 
ــال  ــة الج ــي صف ــح ال ــا نمن ، وعندم
ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــك نمي ــا بذل فأنن
المؤهلــن  عنــد  الأخــرى  المعــاني 
ــم  ــن ه ــال أي م ــة الج ــذوق خاصي لت
ــا  ــاس بأنن ــة  ،  والإحس ــة فني ــى ثقاف ع
موجوديــن بــإزاء ظواهــر لا حقائــق 
الجــالي  الشــعور  ان  هــذا  ومعنــى 
يفتقــر بالــرورة إلى الواقعيــة نظــرا لمــا 
للموضــوع الجــالي مــن طابــع ظاهــري 
ــدرك إلا  ــا لان ــعر بأنن ــن نش ــن ح فنح
ــا  ــالي فأنن ــا وبالت ــا خداع ــيئا صوري ش
لانهتــم بمضمــون ذلــك الــي بــل 
إلى  النظــر  عــى  اهتمامنــا  كل  نقــر 
شــكله أو مظهــره  ، كــا ان الاســتمتاع 
 بالتجربــة الجماليــة ان تــدرك ان : ) 20(
الواقــع  عــن  تعبــر  الفــن   -1
. لــه  تســجيل   وليــس 
مجــردة  رمــوز  الفــن   -2
. بالواقــع  صلــة  عــى   ولكنهــا 
3-  الفــن مــن الناحيــة الوجدانيــة أكثــر 



297

 م.د. علاء شنون مطر
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

تعبــرا عــن الحقيقــة مــن الواقــع .
ني  لثــا ا لمبحــث  ا

يــة  لنظر يخيــة  ر لتا ا ر  و لجــذ ا  
لي  لجما ا ك  ا ر د لإ ا

في  الجــالي  الإدراك  نظريــة   -  : اولاً 
الــرق حضــارة 

لــدى  والجــال  الفــن  مســألة  ان 
البشريــة  والمجتمعــات  الحضــارات 
انفعــال  نتيجــة  كانــت    ، القديمــة 
الإنســان بالكثــر مــن الأشــياء الطبيعية 
ــة  ــر واضح ــا تأث ــي له ــص الت ، وبالأخ
عــى الجانــب الإعتقــادي لــدى أغلــب 
ــم  ــة إيمانه ــن ناحي ــع ، م ــراد المجتم أف
بــأن الطبيعــة لهــا المدخليــة في دفــع 
 ، للأفــراد  النفــع  وجلــب  الــرر 
ــم  ــالي عنده ــط الإدراك الج ــد إرتب وق
إرتباطــاً  أكثــر  الطبيعيــة  بالقضايــا 
بقضايــا أخــرى خــارج الطبيعــة ، وهــذا 
مــا هــو واضــح لــدى القدمــاء المصريين 
، حيــث  )) انفعــل إنســان وادي النيــل 
فتخيــل  النيــل  جريــان  تأمــل  كلــا 
الأزليــة والأبديــة، وانفعــل بــروق 
ــدت  ــب فتول ــا المتعاق ــمس وغروبه الش
لديــه تصــورات شــكلت نــواة عقيديــه 
ــور  ــاة ومح ــاد الحي ــت ع ــي أصبح الت
ــوا إلى  الأدب وموضــوع الفــن، وتوصل

فكــرة الخلــود وفلســفة الحيــاة والمــوت 
ــت  ــات، فجاش ــد الم ــاة بع ــل الحي وتخي
فتكلــم  الطبيعــة  بملامســة  النفــس 
الحجــر الأصــم بتماثيــل ومعابــد تميــزت 
بطابــع الجــال معــرة عــن الخلــود 
والأبديــة، وتكونــت الحضــارة المصريــة 
الشــامخة عــى مــر الدهــور مــن خــال 
ــن  ــارع الزم ــون تص ــن فن ــوه م ماأنتج
فقــد اكتســب المــري القديــم فنــه 
مــن عقيدتــه واســتمد حكمتــه مــن 
ــاني  ــة الروح ــود لمس ــس الوج ــه فلم فن
ــم  ــق أضخ ــى تحقي ــدم ع ــان، فأق الفن
المشــاريع المعماريــة والتماثيــل الجيرانتيــة 
ــة (( . )21( ــة الوثائقي ــوم الجداري والرس

ــا  ــاد م ــكان ب ــا إلى س ــو نظرن ــا ل وأم
ــم  ــف إهتمامه ــد أختل ــن فق ــن النهري ب
ــة الإدراك الجــالي ، عــن القدمــاء  بقضي
ــال  ــم بالج ــكان إهتمامه ــن ، ف المصري
ــام  ــال الاهت ــن خ ــي م ــداع الفن والاب
ــداع  ــي تدلــل عــى الاب ــات الت بالمنحوت
في  الفنيــة  المهنيــة  والخــرة  اليــدوي 
ــم  ــا في تصوراته ــة ، لأنه ــة الجمالي الثقاف
ــة  ــة والمعرفي ــا الفكري تــدل عــى القضاي
بــالإدراك  وإرتباطهــا   ، المكتشــفة 
الجــالي  ، ونظــرة المجتمــع لهــا أنــذاك ، 
حيــث تــدل )) الآثــار الفنيــة والثقافيــة 
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المكتشــفة في)أور- والــوركاء – ولكــش 
ــت  ــى ماوصل ــور( ع ــل – وآش – وباب
إليــه حضــارة بــاد مابــن النهريــن 
والفكــر  الفنــي  الإبــداع  عــالم  في 
وإن  وازدهــار.  رقــي  مــن  الجــالي 
وبرج)بابــل(  أور،  مدينــة  )زيقــورة( 
وباب)عشــتار( ومنحوتــات الأشــورين 
تــدل عــى أهميــة فــن العــارة والنحــث 
ــة  ــار الطيني ــة والآث ــص الجمالي وخصائ
بــن  بلادمــا  فنــان  أبدعهــا  التــي 
النهريــن تــدل عــى روح الإبــداع وحب 
الابتــكار ورغبــة في رؤيــة الجــال في كل 
مــاكان يســتخدمه أو يحيــط بــه.وإن 
وثيقــة  يعــد  ســن(  )نــارام  نصــب 
ــد  ــا يع ــاً ك ــاً رائع ــاً فني ــة وعم تاريخي
)قانــون حمــورابي( وثيقــة قانونيــة هامــة 
ــاً خالــداً، وتماثيــب )جوديــا(  وأثــراً فني
ــي  ــت الت ــن النح ــع ف ــن روائ ــد م تع
أبدعهــا ذلــك الإنســان الفنــان مــن 
تمثــال  وكذلــك  الديوريــت،  حجــر 
الملكة)نابــر آســو( البرونــزي، يــدل 
مهنيــة  يــدوي وخــرة  إبــداع  عــى 

وذوق فنــي وثقافــة جماليــة (( )22(.
وأمــا بالنســبة لقدمــاء ســكان بــاد 
الشــام فقــد كان الفــن والجــال متمثــل 
بنحــت التماثيــل والعــارة والرقــص 

والغنــاء  )) نظريــة الإدراك الجــالي عنــد 
ــاد الشــام يمكــن ملاحظتهــا  قدمــاء ب
في  المكتشــفة  الآثــار  خــال  مــن 
)العــاص(  وحــوض  )القلمــون( 
ــر(  ــوف )تدم ــرات( وكه ــال )الف وت
تــدل عــى حــرص ســكان هــذه المنطقــة 
عــى جعــل أدواتهــم أكثــر فائــدة وتنوعاً 
ــال  ــان لج ــس الفن ــى تحس ــالاً، وع وجم
ــر  ــا. وأن الق ــه منه ــة واقتباس الطبيع
الملكــي المكتشــف في )مــاري( عاصمــة 
قدمــاء العــرب الأموريــون يعــد جوهرة 
العــارة القديمــة إحــدى عجائبهــا، 
وتمثــال )أورنينــا( يــدل عــى أهميــة فــن 
الغنــاء والرقــص في العبــادات القديمة، 
ــن  ــر ع ــوع( يع ــة الينب ــال )رب وأن تمث
ــز  ــلوب والرم ــوع والأس ــة الموض أهمي
ــالي،  ــي والج ــر الفن ــاء في التعب والإيح
ــة  ــت( عاصم ــة )أوغاري ــم مدين وتنظي

العــرب(( )23(.
في  الجــالي  الإدراك  نظريــة   -  : ثانيــاً 

اليونــان  حضــارة 
تمثــل الجــال لــدى هومــروس وهزيــود 
مــن خــال الشــعر وارتباطــه بالطبيعــة 
)هومــروس(  تغنــي   (( والحــب  
في  الجماليــة  آراء  أول  فنجــد  بالجــال 
ــاذة الأودســة،   أشــعاره خاصــة في الإلي
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جماليــة  ألفاظــاً  عنــده  نجــد  وكــا 
ــم ــل )الرائع،والجميل،والجمال،والك مث

ال( مــن خــال ثــاره الأدبيــة. وكان 
)هومــروس( يميــل إلى تقريــب مفهــوم 
الجــال مــن مفهــوم الكــال، وميــز بــن 
الجــال والكــال والخير والفائــدة، وكان 
ــال  ــو الج ــال ه ــن الج ــى م ــه الأع مثل
ينبــوع  عنــده  والطبيعــة  الإنســاني، 
ــز  ــد تمي ــود فق ــد هزي ــا عن ــال. وام الج
مفهــوم الجــال عنــد الشــاعر )هزيــود( 
ــري  ــي الظاه ــال الخارج ــي بالج بالتغن
ومــا فيــه مــن ملامــح وألــوان، فالجــال 
مــا يــر انســجامه البــر، وأن فينــوس 
تجســيد للجــال. فــإن كانــت )الطبيعــة( 
ــإن  ــروس ف ــد هوم ــال عن ــوع الج ينب
عنــد  الجــال  ينبــوع  هــي  )المــرأة( 
ــر  ــة بالبح ــه صل ــا ل ــود، وإن كل م هزي
جميــل، إذن الخطــوط المتــودة أجمــل لأن 
ــرق  ــات البحر.وتط ــن صف ــوج م التم
الجــال  صلــة  موضــوع  إلى  هزيــود 
بالخــر، وعــد أول.مفهــوم للخــر هــو 
مفيــد، والجــال عنجــه موضــوع رغبــة 
وشــوق وحنــن وهــدف يجــب تحقيقــة، 
والخــاف بــن الجــال والخــر هــو بقدر 
ماهــو غايــة، لأن هنــاك جهــد للوصول  
إلى الخــر ولا جهــد للوصــول إلى الجمال 

فالخــاف بينهــا في غايــة الوصــول (( . 
)24(

ــي  ــال الروح ــإن الج ــقراط ف ــا س وأم
لديــه اســمى مــن الجــال المــادي ، 
لأن الجانــب الروحــي بنظــره  أكثــر 
أهميــة مــن الجانــب المــادي ومــن جهــة 
أخــرى فــإن الــروح تكــون مخلــده 
بينــا المــادة طريقهــا الفنــاء ، ولهــذا 
ــي لا  ــال الحقيق ــرى أن الج ــقراط ي فس
يتحقــق إلا عــن طريــق الــروح  حيــث  
)) بــدأ الحديــث عــن الجــال منــذ 
ــقراط  ــا س ــاول فيه ــي ح ــة الت اللحظ
ــال  ــوي والج ــال المعن ــن الج ــز ب التميي
المــادي، حيــث اعتــر الجــال الروحــي 
ــادي  ــال الم ــن الج ــمى م ــر( أس )الجوه
ــد كان  ــه. لق ــدور علي ــر مق ــادام غ م
الجــال محــورا في الدراســات الفلســفية 
ــال  ــط الج ــن رب ــم م ــة، فمنه الإغريقي
بالخــر والنافــع كــا فعــل ســقراط )25(، 
كــا يعــد ســقراط مــن أوائــل فلاســفة 
اليونــان الذيــن اهتمــوا بمشــكلة الجمال 
فقــد كان لــه رأيــه الخــاص في هــذه 
المشــكلة عــى ماتطلعنــا عــى ذلــك 
ــة« وإلى  ــرات« و«المأدي ــاورات »المذك مح
ــن  ــم الفنان ــقراط يعل ــد كان س أي ح
ــور،  ــيوس المص ــال براس ــره أمث في ع
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المثــى  الطريقــة  المثــال  وكليتــون 
ــوذج،  ــة في النم ــب الروع ــل جوان لتمث
ينقــان  حــن  الجــال  ونواحــي 
ــس  ــال النف ــومة جم ــاءات المحس بالايح
ــي  ــة ه ــت الفضيل ــد كان ــي، فق الحقيق
هــدف ســقراط مــن فلســفه، لهــذا كان 
ــك((،  ــك بنفس ــرف نفس ــعاره ))أع ش
ــس  ــة النف ــادى بأهمي ــد ن ــم فق ــن ث وم
ــاب  ــا، وأه ــرة خلوده ــى فك ــد ع وأك
جمالهــا  يــرز  أن  والمثالــن  بالفنانــن 
ــد. ــكل الجس ــت هي ــي تح ــا الخف وكماله

وايضــاً فــان ســقراط فإشــارة زينوفــون 
ــة((  ــرات(( و ))المأدب ــه ))المذك في كتابي
ــم  ــقراط يعل ــي كان س ــة الت إلى الطريق
وكليتــون  المصــور،  براســيوس  بهــا 
ــل أروع  ــا بتمث ــكان ينصحه ــال، ف المث
حينــا  جمــال  مــن  النمــوذج  مــافي 
ينقــان بالايحــاءات المحسوســة الجــال 
ــقراط  ــن س ــد آم ــس، فق ــي للنف الحقيق
الحقيقــي  الجــال  بلــوغ  بــرورة 
ــاني.ويرى  ــكل الجس ــت هي ــروح تح لل
ــك  ــو الفل ــس ه ــم لي ــقراط أن العل س
أو الهندســة أو الحســاب، بــل هــو شــئ 
ــارف  ــذه المع ــن كل ه ــمى م ــر وأس أكث
الجزئيــة المحــدودة، وكذلــك الحــال 
ــع إلى أي  ــو لايرج ــال فه ــبة للج بالنس

ــي ، ولايرجــع إلى  موضــوع ســيط جزئ
موجــودات كثــرة حولنــا (( . )26(

ــال  ــن الج ــز ب ــد ميي ــون فق ــا إفلاط أم
ــل  ــالم المث ــال في ع ــس والج ــالم الح في ع
للعــالم  ، واعتــر عــالم الحــس ظــل 
الاخــر ، وإنطلــق في بيانــه صعــوداً مــن 
الموجــودات الحســية إلى العلــة الأولى 
والغــرض  تدريجيــاً  إرتقائــه  وكان   ،
الحــي  الجــال  لربــط  ذلــك  مــن 
ــم  ــل بالقي بالجــال الغــر حــي والمتمث
ــم  ــه أهت ــا ان ــر ، ك ــق والخ ــة الح المطلق
إهتمامــه  مــن  أكثــر  النفــس  بجــال 
أكتشــف   (( وإنــه   ، الجســد  بجــال 
الجــال الــكلي، أو مثــال الجــال عندمــا 
عــى  المــوزع  الجــال  بتأمــل  قــام 
ثــم  الموجــودات الحســية والأفــراد، 
ــا  ــك – تدريجي ــد ذل ــو - بع ــذ يعل أخ
مــن موضــوع هــذا الجــال الجزئــي 
ــة  ــغ العل ــى بل المحــدود المحســوس حت
لــه في  المتســامي  أو الأصــل   ، الأولى 
ــذي يشــارك  ــذات وال ــال الجــال بال مث
ــه  ــط بين ــم رب ــوس ث ــال المحس ــه الج في
ــر ،  ــق والخ ــة الح ــم المطلق ــن القي وب
ــه  ــب إهتمام ــد ص ــون ق وإذا كان افلاط
ــس،  ــال النف ــق، أي جم ــال الح ــى الج ع
وقلــل بنفــس القــدر مــن شــأن الجســد 
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أن  لاتعــد  المحــاولات  هــذه  فــان 
ــة  ــات فكري ــذرات أو ارهاص ــون ش تك
ــقراط ، وان  ــتاذه س ــن أس ــتمدها م اس
ــع إلا  ــت في الواق ــية ليس ــرة الحس الخ
ــن  ــرب م ــا تق ــة ، لأنه ــة تقريبي معرف
ــا  ــا ، وهن ــا به ــا لا تعرفن ــة لكنه الحقيق
يتــدرج  أن  الفيلســوف  عــى  يجــب 
إلى  يصــل  حتــى  المعرفــة  ســلم  في 
المعرفــة المثالـــية ويصــــعد حتــى يبلــغ 
المثــــــــال (( )27(. وقــد ربــط إفلاطون 
في  المثــل  وعــالم  الحــس  عــالم  بــن 
الاشــراك بينهــا ، فــإن الادراك والقيمة 
الجماليــة الحقيقيــة لديــه موجــودة في 
عــالم المثــل  ، وإن العــالم الحــي مــا هــو 
ــه ،  ــة في ــورة الجمالي ــكاس للص إلا انع
وهــذا مــا حمــل إفلاطــون عــى القــول 
بــأن )) عــالم الحــس الــذي نعيــش فيــه 
والــذي تدركــه حواســنا هــو ظــل لعــالم 
آخــر أســمى منــه ، هــو عــالم المثــل 
ــا في  ــكل م ــال ل ــه مث ــد في ــذي يوج ال
هــذا العــالم مــن موجــودات مــع مثــال 
ــا  ــل كله ــمى المث ــو أس ــذي ه ــر ال الخ
ــال : أن  ــرى وبالمث ــث ي ــا ، بحي وقمته
ــاركة في  ــه مش ــود لأن ل ــود موج الموج
مثالــه . » فالزهــرات » التــي نراهــا 
بدرجــات  تشــارك  الحــس  عــالم  في 

ــة ، في  ــا الخاص ــون فروقه ــة تك متفاوت
فكــرة الزهــرة الموجــودة في عــالم المثــل ، 
والتــي هــي واحــدة لا تتغــر . وكذلــك 
» الأشــكال الهندســية » التــي تميزهــا 
في الأشــياء والتــي نســميها بالمربــع ، 
ــي  ــق » الت ــذا » الحقائ ــرة ... وك والدائ
ــل  ــا مث ــانية قيمته ــاة الإنس ــي الحي تعط
ــر .  ــيما الخ ــال ، ولا س ــدل ، الج : الع
ــا في  ــود له ــا لا وج ــق كله ــذه الحقائ ه
عــالم الحــس إلا بمشــاركتها في الأفــكار 
ــياء  ــل . لأن الأش ــالم المث ــودة في ع الموج
التــي تغمــر عــالم الحــس ليســت ثمــرة 

ــرة (( .)28( ــل ثم ــة ب مصادف
ــدى  ــة ل ــرة الجمالي ــإن النظ ــك ف ولذل
ــلة  ــة ومتسلس ــي تصاعدي ــون ه افلاط
مــن درجــة أدنــى إلى درجــة أعــى 
ــال  ــاد الج ــول إلى إتح ــامية للوص ومتس
جماليــة  عــدت   (( لذلــك  بالخــر 
أفلاطــون جماليــة تصاعديــة ومتسلســلة 
يتــم  حتــى  أخــرى  إلى  درجــة  مــن 
ــال  ــامي للج ــوم الس ــل إلى المفه التوص
حيــث يتحــد فيــه الجــال بالخــر. فقــد 
رأى أفلاطــون أن في أصــل كل جمــال 
لابــد مــن جمــال أولي يجعــل الجــال 
ويتــدرج   . جميلــة  الأشــياء  ويجعــل 

الجــال عــى مراحــل ثلاثــة: )29(
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1-الجــال الشــكلي أي جمــال الأشــكال 
)الجــال الحــي(.

أي  والعقــي  الأخلاقــي  2-الجــال 
ــة(. ــال المعرف ــو )جم ــكار وه ــال الأف جم

ــدي  ــال الأب ــق أي الج ــال المطل 3-الج
ــالي(. ــال المث )الج

هنــاك  توجــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــورة  ــة الص ــن جه ــة م ــودات جميل موج
ولكنهــا قبيحــة مــن جهــة المــادة وهــذا 
ــح  ــال والقب ــأن  الج ــا ب ــور لن ــا يص م
يتجــاوران في عــالم الكــون والفســاد 
ــر  ــدوا أكث ــا تغ ــوس( فإنه ــالم المحس )ع
ــا  ــن مادته ــص م ــدار ماتتخل ــالاً بمق جم
ــا أنهــا لاتســتطيع  باتجــاه صورتهــا ، وب
ــي  ــاً فه ــا تمام ــن مادته ــص م أن تتخل
ــى  ــاً ع ــة تمام ــون جميل ــن تك ــالي ل بالت
ــق  ــر لا يتحق ــذا الأم ــق   وه ــو مطل نح
ــذا  ــل ه ــات  ، ويدل ــالم المحسوس في ع
ــبي   ــال نس ــود الج ــى أن وج ــى ع المعن
، وأن جمــال الموجــودات  يمكــن أن 
ــوداً  ــي صع ــال الح ــن الج ــدرج م يت
للجــال العقــي أو الروحــي والــذي 
الجــال  مــن  الإنســان  في  يقــرب 
الحقيقــي المطلــق ، لهــذا فــإن افلاطــون 
رفــض اعتبــار مــادة الشــئ مصــدر 

جمالــه ، وكذلــك لايقبــل الــرأي القائــل 
بــان الجميــل هــو مايتفــق جميــع النــاس 
، لأن العــرف العــام يتعلــق بمظهــر 

الجــال دون مصــدره . )30(
فلســفتة  في  ارســطو  خالــف  وقــد 
، لانــه  افلاطــون   اســتاذه  الجماليــة  
ينظــر إلى الإدراك الجــالي بنظــرة واقعيــة 
ــن  ــي لا يمك ــل الت ــرة المث ــس بنظ ، ولي
ــن  ــة الذاتي ــى والقيم ــق المعن لهــا ان تحق
ــة  ــن طريق ــذي ع ــي ال ــال الحقيق للج
يتحقــق الخــر الــذي هــو غايــة  الطبيعة 
ــا   ــن هن ــي ،  وم ــن في الالم الواقع والف
ــك  ــطو تل ــد أرس ــت عن ــد )) تلاش لق
ــون  ــا أفلاط ــاد  به ــي اش ــراس الت الأم
ــكا  ــاق فامتل ــن إلى الأخ ــال والف الج
ــدلاً مــن ذلــك معنــى وقيمــة ذاتــن،  ب
وهــو بعــض نتــاج واقعيــة أرســطو 
ونفيــه لعــالم المثــل وجعلــه المــادة جــزءاً 
جوهريــاً مكونــاً للموجــودات وقــد 
ــطو  ــن أرس ــي في زم ــاج الفن ــغ النت بل
ــيس  ــكان تأس ــن الإم ــل م ــاً جع مبلغ
ــون  ــواع الفن ــيمات لأن ــات وتقس تصنيف
وتطــرق أرســطو إلى علاقــة الجــال 
بالخــر والفائــدة فالجــال الأخلاقــي 
ــج  هــو اســتاطيقا الخــر وأن كل مــا ينت
في الطبيعــة والفــن ليــس لــه مــن غايــة 
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ــر  ــي الخ ــدة ه ــر. وأن الفائ ــوى الخ س
ــر في  ــو الخ ــال فه ــا الج ــخصي أم الش
ذاته.ويتوقــف أرســطو عنــد ميــدان 
ميــدان  وهــو  والألــوان  الأصــوات 
الســمع والبــر، وهكــذا يتــم الانتقــال 
الميــدان  إلى  الريــاضي  المفهــوم  مــن 
الحــي المخصــص لجــال الأجســام 
والأشــكال والأصوات.وأهــم كتــب 
)فــن  كتابــه  هــو  الجماليــة  أرســطو 
ــرة  ــن فك ــطو م ــق أرس ــعر( وانطل الش
المحــاكاة وعــد الفــن لا يقلــد الظواهــر 
الخارجيــة فقــط بــل ويصــل بتقليــده إلى 
جوهــر الطبيعــة وينفــذ إلى المثــل العليــا 
للأشــياء التــي يقلدهــا فالتقليــد إخــراج 
فنــي للطبيعــة وليــس مجــرد نســخ أمــن 

للظواهــر الطبيعيــة (( )31(.  
ولهــذا فلقــد عمــل أرســطو عــى متابعــة  
ــه  ــازه وإكمال ــون لإنج ــروع افلاط م
عــن طريــق العــودة بــه إلى شيء ملموس 
ــى  ــول ع ــيس وللحص ــي لتأس و واقع
ــن  ــا )) يبره ــذا م ــة وه ــة معياري جمالي
ــة ،  العمــل عــى وحــدة الشــكل والغاي
وعليــه يجــب أن يظــل كذلــك متناســيا 
اتجــاه الإنســان ، وهــذا يفــرض صراعا 
ــر  ــدد ، والمظه ــاس واللامح ــد اللاقي ض
لقــد  للــادة.  والمنفلــت  اللاشــكلي 

ــطو  ــدة لأرس ــة الجدي ــت المقارب أصبح
للعمليــة المحاكاتيــة تعتمــد عــى أن 
العمــل يعيــد إنتــاج الطبيعــة كــا تظهر، 
معــن  نظــام  ضرورة  حســب  لكــن 
ــتخلاص  ــيتم اس ــة، س ــة منطقي وكوني
مــن هــذا المنظــور مثــا أن الســبب 
ــه  ــخ كون ــى التاري ــعر ع ــوق الش في تف
أكثــر كونيــة. وهكــذا تبرهــن الشــعرية 
الأرســطية عــى أن عمليــة التطهــر 
مجــرد  مــن  أكثــر  هــي   catharsis
ــي  ــق حقيق ــا تواف ــة: له ــة علاجي عملي
ــرى  ــا ان ي ــواء . )32(  ك ــع الأه ــي م عق
أرســطو إن الفنــون عمومــا لهــا قيمتهــا 
النقائــص  تصحــح  لأنهــا  العاليــة، 
الدرامــا  وأن  الطبيعــة،  في  الموجــودة 
والتراجيديــا خصوصــا لهــا أهميتهــا 
ــر  ــابي في التطه ــهامها الإيج ــا إس لأن له
مــن الانفعــالات الســلبية المتطرفــة، 
ومــن ثــم تقــوم بــدور أخلاقــي إيجــابي. 
والتراجيديــا في رأيــه كذلــك وســيلة 
خــال  مــن  المعرفــة  إلى  للوصــول 
عرضهــا للحقائــق الفلســفية (( )33( وان 
ــد  ــة لم يعتم ــفتة الجمالي ــطو في فلس ارس
 ، للفنــون  لتفســره  الاســاطير  عــى 
ويعتــر  )) الفــن محــاكاة للطبيعــة يحمــل 
قيــم الجــال، وبقــدر مــا يكــون قريبــا في 
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محاكاتــه لأي موضــوع  ، وأختــار الحيــاة 
الإنســانية لتكــون موضوعــاً للمحــاكاة 
ــا ، وأعتــر اللــذة  في الشــعر والتراجيدي
الجماليــة حقيقــة قائمــة بذاتهــا وتصفيــة 
المضطربــة.  والانفعــالات  للمشــاعر 
إلى  يســعى  الفــن  شــكل  وأن   ......
ــة  ــرآة للطبيع ــو م ــة ، وه ــد الحقيق تقلي
ــة في  ــذة ومتع ــك ل ــان يمتل ، لأن الإنس
التقليــد ، لا نجدهــا في الحيوانــات ، وأن 
كان هــدف الفــن لا يقــوم عــى تقديــم 
ولكــن  للأشــياء  الخارجــي  المظهــر 
لأهميتهــا النفســية ، لأن الحقيقــة تكمــن 
وليــس  الداخليــة  الأهميــة  هــذه  في 
والتفصيــل  والتكلــف  التصنــع  في 

الخارجــي (( .)34( 
ــده  ــب في تأكي ــد ذه ــن فق ــا افلوط وأم
الاجــزاء  وحــدة  و  التناســب  عــى 
داخــل بــن الفــن والديــن ، وبــن 
الجــال والخــر  وأكــد أفــكار التناســب 
الــكل،  داخــل  الأجــزاء  ووحــدة 
وهــذا مــا عمــل عــى ربطــه بــن هــذه 
المفاهيــم  ، بــل ان افلوطــن انتهــى 
ــا   ــل فيه ــة عم ــة صوفي ــة مثالي إلى نظري
ــود  ــة الوج ــن حقيق ــد ب ــى التوحي ع
والخــر والجــال ، وقــد اســتطاع ان 
يصــور مــن  خلالهــا شــوق النفــس 

ــذه  ــال به ــتمر إلى الاتص ــانية المس الانس
 )35( بهــا.  والتشــبه  المطلقــة  الحقيقــة 
أفلاطــون  نظريــة  انعكســت  حيــث 
بجــاء في فلســفة أفلوطــن فهــو يقــول 
ــالم  ــا الع ــن هم ــود عالم ــون بوج كأفلاط
الحــي.  والعــالم  العقــي،  الحقيقــي 
والعــالم الحــي يفيــض عــن العــالم 
ــن  ــض ع ــر يفي ــذا الأخ ــي، وه العق
ــوف  ــز الفيلس ــر المحض.يمي الله أو الخ
عــى  الجــال  في  درجــات  أفلاطــن 
أعلاهــا  أفلاطــون،  مافعــل  نحــو 
الجــال الموجــود في العــالم العقــي أو 
المثــالي، وأدناهــا الجــال الموجــود في 
ــال  ــي أو الج ــال الفن ــا الج الطبيعة.إم
ــو دون  ــره فه ــد تعب ــى ح ــي ع الصناع
أفلاطــون  الطبيعي.وينطلــق  الجــال 
ــن  ــذه م ــال ه ــات الج ــب درج في ترتي
ــل  ــل أفض ــان كل فاع ــص ب ــدأ يلخ مب
ــن  ــل م ــال أفض ــول، وكل مث ــن المفع م
الممثــول المســتفاد منــه، وكل صــورة 
حســنة أو جماعيــة إنــا تنحــدر مــن 
ــا .  ــمى منه ــا وأس ــابقة عليه ــورة س ص
ــة أفضــل . مــن  فالصــورة الأولى العقلي
ــة  ــورة الطبيعي ــة والص ــورة الطبيعي الص
الصناعيــة.  أو  الفنيــة  الصــورة  مــن 
أن الفــن يتشــبه بالطبيعــة، والطبيعــة 
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تتشــبه بالعقلي.ويســاءل أفلوطــن عــن 
ــرأة  ــك الم ــوان وتل ــذا الحي ــال ه سر جم
ــات  ــال الكائن ــأن جم ــب ب الخ...فيجي
ــا  ــس إلى مادته ــا ولي ــود إلى صورته يع
ــن  ــك م ــى ذل ــتدل ع ــمية. ويس الجس
ــال  ــر في جم ــم لا يؤث ــم الجس ــون حج ك
الشــئ )) فلــو كان حســن الصــورة إنــا 
ــل  ــي تحم ــة الت ــل الجث ــن قب ــون م يك
ــة  ــت الجث ــا عظم ــت كل ــورة لكان الص
ــويقاً  ــناً وتش ــر حس ــا، أكث ــي تحمله الت
للناظريــن إليهــا، منهــا إذا كانــت في 
ــس أشرف  ــال النف ــرة .ان جم ــة صغ جث
مــن جمــال الجســم. ويأســف أفلوطــن 
لأن معظــم النــاس يشــتاقون إلى الجــال 
عــن  ويصدفــون  الظاهــر  الجســمي 
الجــال النفــي الباطــن لأن الجهــل 
أفلوطــن  .ويكــرر  عليهــم  غلــب 
ــدر  ــون في أن مص ــه أفلاط ــب إلي ماذه
ــل  ــو الفاع ــي ه ــي والنف ــال العق الج
الأول أو الخــر المحــض. وعلى الإنســان 
ان يتمثــل ذلــك الجــال الموجــود الأول 
عندمــا  والنفــس  العقــل  في  الــذي 
ينتــج الفــن. ويصــدف عــن الجــال 
الحــي الموجـــــود في الكائنــات الماديــة 

الحســية(()36(.

في  الجــالي  الإدراك  نظريــة   -  : ثالثــاً 
 : الحديثــة  الفلســفة  

كل فلســفة ولهــا قراءتهــا الخاصــة في 
التــي  المفاهيــم والافــكار  إلى  النظــر 
ــن  ــا م ــر له ــي تنظ ــا ، فه ــرق إليه تتط
زاويتهــا الخاصــة بهــا والتــي تراهــا 
ملائمــة لإعتقادهــا الفلســفي الــذي لا 
ــأي حــال مــن  ــه ب يمكنهــا الخــروج عن
الأحــوال كما ســبق في الفلســفة اليونانية 
، وأمــا في الفلســفة الحديثــة فكانــت لهــا 
تصــورات ورؤى وأفــكار خاصــة بهــا ، 
وبالأخــص في نظرتهــا إلى نظريــة مفهوم 
الإدراك الجــالي ، والــذي ينطلــق عندها 
ــا ؛  ــع لديه ــفي المتب ــج الفلس ــن المنه م
ــن الإدراك  ــكارت  م ــف دي ــاً موق فمث
الجــالي هــو موقــف نســبي ، حيــث  
التجربــة  )) يذهــب ديــكارت إلى ان 
، حيــث  نســبية في طابعهــا  الجماليــة 
الجــال  في  ديــكارت  نظريــة  تعتمــد 
الموســيقى عــى الربــط بــن العقــل 
ــب  ــو يذه ــعور فه ــاس او الش والاحس
ــن  ــى حس ــد ع ــيقى  تعتم إلى ان الموس
الســمع ، ولايعنــي ذلــك انهــا لا تكــون 
ــة  ــة  المضبوط ــد العقلي ــة للقواع خاضع
والمعمــول بهــا في علــم الموســيقى بــل ان 
حســن الســمع او الاســتماع بــه يــوازي 
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في اهميتــه خضــوع المقطوعــة الموســيقية 
للقواعــد العقليــة المضبوطة او الســليمة 
والايقاعــات  القوانــن  حيــث  مــن 
في  ديــكارت  ويذهــب   . الموســيقية 
ــع  ــال إلى ان جمي ــة في الج ــرض نظريت ع
الفنــون تنطــوي عــى لــذة ) عقليــة 
اذا  الا  تحــدث  لا  وهــي   ) وحســية   ،
توافــر شــعور الملائمــة والانســجام بــن 
ــن  ــاً ، وم ــل مع ــس والعق ــري الح عن
ــال  ــوع الج ــق موض ــب ان يتف ــم يج ث
ــل  ــق العق ــا يطاب ــس ك ــو الح ــع عض م
ــكارت  ــر دي ــة ، ويش ــس اللحظ في نف
اهميــة   : اولهــا  هامــن  امريــن  إلى 
الاحســاس وبالتــالي اهميــة عضوالحــس 
ــة او  ــرات الصوتي ــتقبل المؤث ــذي يس ال
المرئيــة . وثانيهــا : التاكيــد عــى وجــود 
ــن  ــة م ــزان في كل حاس ــن الات ــب م ض
ــن   ــال الف ــعر بالج ــي تش ــواس الت الح
ــق  ــا لم يتحق ــذة م ــق الل ــث لا تحق بحي
ان  يتضــح  وبهــذا   . الاتــزان  هــذا 
ــل  ــراك العق ــب إلى اش ــكارت يذه دي
ــة   ــذة الجمالي ــق الل ــاً لتحقي ــس مع والح
، ويتفــق هــذا موضــوع الاشــراك مــع 
ــد  ــس والجس ــن النف ــاد ب ــالة الاتح مس

لديــه ((.)37(
الفلســفية  نظرتــه  فــإن  وأماهيجــل 

ــة الإدراك الجــالي ،  تختلــف عــن  لنظري
ديــكارت لأنــه الأســاس في الجــال 
ــى  ــاد ع ــس ، أي بالاعت ــو الح ــه ه لدي
ــي تكــون  ــي  الت ــواس الأشــياء الفن الح
محســوس ، ويمكــن أن تقيــم حســياً 
الفنــي  الــيء  إلى  ينظــر  لا  فهــو   ،
والجميــل تجريــداً  ، ولهــذا فهــو  )) 
الجــال  لفكــرة  الجوهــري  أن  يــرى 
ــياً، أي  ــاً حس ــون موضوع ــب أن يك يج
شــيئاً موجــوداً بالفعــل أمــام الحــواس، 
الأصــوات  أو  المعــار  أو  كالتمثــال 
ــراً  ــة، أو يكــون تصوي ــيقية الجميل الموس
ذهنيــاً لموضــوع حــي كــا هــي الحــال 
فــرداً  يكــون  أن  ولابــد  الشــعر،  في 
ــداً،  ــون تجري ــن أن يك ــاً، إذ لا يمك عيني
إلى  إذاً  يتجــه  الجميــل  فالموضــوع 
الحــواس لكنــه يتجــه أيضــاً إلى العقل أو 
ــض  ــي المح ــود الح ــروح، لأن الوج ال
– بــا هــو كذلــك – ليــس جميــاً، لكنــه 
يصبــح جميــاً حــن يــدرك العقــل 
ــت  ــه، ومادام ــن خلال ــرة م ــق الفك تأل
ــه  ــة، فإن ــي الحقيقــة المطلق ــرة ه الفك
ينتــج مــن ذلــك اتحــاد الحــق والجــال، 
لأن كلًا منهــا هــو الفكــرة، لكنهــا 
ــرى  ــا ي ــال – في ــاً، فالج ــزان أيض متماي
ــدرك في  ــن تُ ــرة ح ــو الفك ــل – ه هيغ
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ــواس  ــدرك بالح ــن تُ ــي وح ــار ح إط
ــا  ــة، أم ــن أم الطبيع ــواء أكان في الف س
الحقيقــة فهــي الفكــرة حــن تُــدرك 
ــة،  ــرة خالص ــا فك ــا أي بوصفه في ذاته
ــن  ــك ع ــي كذل ــا ه ــدرك ب ــي لا تُ وه
طريــق الحــواس بــل .) عــن طريــق 
الفكــر الخالــــــص أي عن طريـــــــق 

الفلســفة (( .  )38( 
الشــكل  بــان تجــرد  ويــرى هيجــل 
وبســاطة المــادة والتــي تمتــاز بهــا الخــرة 
حقيقيــة  وحــدة  لايمثــل  الجماليــة  
ــا يتعلــق  بالوحــدة  حيــث يقــول  ))في
المــادة  ونقــاء  للشــكل  التجريديــة 
ــى  ــا بمقت ــياً  ، أن كليه ــة حس المدرك
غــر  وهمــا  حيــاة  همــا   ، تجريديهــا 
ــة  ــاً حقيقي ــدة حق ــى اي وح ــن ع قادري
، وذلــك  لانــه بالنســبة لمثــل هــذه 
ــة  ــة المثالي ــب الذاتي ــا نتطل ــدة فإنن الوح
التــي يفتقدهــا الجــال الطبيعــي ، وحتى 
ــز  ــإن العج ــوره ، والآن ف ــل ظه في اكم
ــا  ــا إلى ضرورة ) م ــي بن ــري يف الجوه
ــود  ــس موج ــذي لي ــالي ( ، وال ــو مث ه
ــال  ــإن جم ــه ف ــبة ل ــة ، وبالنس في الطبيع
الطبيعــة يبــدو عــى أنــه ثانــوي .  (( )39(  
ومــن جهــة اخــرى فــإن هيجــل ينظــر 
ــز ،  ــة عج ــي في حال ــال الطبيع إلى الج

ــل  ــال الكام ــو الج ــال ( ه ــر ) المث ويعت
في ذاتــة ، بينــا ينظــر إلى الجــال الطبيعي 
عــى انــه الجــال الناقــص حيــث يقــول 
ــو  ــى نح ــدث ع ــتطيع التح ــا نس )) أنن
( هــو  المثــال   ( ان  ونقــول  تجريــدي 
الجــال الكامــل في ذاتــه ، بينــا الطبيعــة 

هــي الجــال الناقــص  (( .)40(
نظريــة الإدراك الجــالي في فلســفة جــون 

ديــوي : 
ان مفهــوم الإدراك الجــالي لــدى جــون 
ديــوي قائــم عــى أســاس براجمــاتي عــى 
الربــط بــن الــذات والــيء الــذي 
يحيــط بهــا ، أي عــى التفاعــل بــن 
ــط  ــي تحي ــة الت ــانية والبيئ ــذات الإنس ال
بهــذه الــذات ، ويؤكــد عــى مســألة 
التــوازن بينهــا ، بواســطة الــذات التــي 
ــد  ــدرك  فق ــيء الم ــن ال ــه ، وب المدرك
ــن  ــال م ــوم الج ــوي مفه ــاول دي )) تن
خــال نظريــة معرفــة ذات أســاس 
ــذات  ــن ال ــل ب ــض الفص ــاتي ترف براجم
) المعــرف ( عــن الموضــوع  )المعــروف( 
 . بأنهــا  الخــرة  تعريــف  إلى  اســتنادًا 
“تفاعــل حيــوي بــن الإنســان وبيئتــه “ 
هــذا التفاعــل يتــم خــال الانتقــال مــن 
الــراع بــن الإنســان وبيئتــه )الحاجة( 
إلي التــوازن بينهــا ) وتعريــف الجــال : 
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والشــكل الأولي للخــرة الجماليــة نجــده 
ــاع الناشــئ عــن الانتقــال مــن  في الإيق
ــة (  ــة )الحاج ــع البيئ ــراع م ــة ال حال
إلى حالــة التــوازن بــن الإنســان وبيئتــه  
الجــالي  فالإحســاس   ) )الإشــباع 
ــر  ــذذ أخ ــه كأي تل ــو في طبيعت ــا ه إن
نتــذوق بقضــاء أي موضــوع عــادي 
ــتهلاكية  ــاة الاس ــات الحي ــن موضوع م
لأنــه ثمــرة لــرب مــن المهــرة أو 
ــا مــع الأشــياء  ــذكاه في طريقــة تعاملن ل
ــادة  ــن زي ــن م ــث نتمك ــة بحي الطبيعي
لنــا  التــي تحققهــا  ألــوان  الإشــباع 
تلــك الأشــياء فنجعلهــا اشــــد وأنقــى 
وأطــول (( . )41(  كــا ان الخــرة الجماليــة 
عنــد ديــوي هــي كباقــي الخــرات 
ــة ،  ــاة اليومي ــود في الحي ــرى الموج الأخ
فهــي )) لا تختلــف عن اي خــرة اخرى 
في حياتنــا اليوميــة ، والاختــاف بينهــا 
ــل في درجــة  ــاً ، يتمث ــاً كمي ــد اختلاف يع
ــف  ــم والتألي ــام ، فالتنظي ــة والنظ الدق
أهــم  همــا  الموضــوع  عنــاصر  بــن 
ــالي لأي  ــع الج ــداث الطاب ــل اح عوام
خــرة وهمــا في الخــرة الجماليــة اوضــح 
مــن اي خــرة اخــرى . ويرفــض ديــوي 
الثنائيــة لعــدم وجودهــا في الواقــع لــذا 
ــالي  ــو جم ــا ه ــاج كل م ــب إلى اندم يذه

داخــل الطبيعــة ، ويرفــض الفصــل 
بــن الخــرة عنــد المبــدع والمتــذوق 
وذهــب إلى أنهــا وأحــدة في النــوع . 
وإن العمــل الحقيقــي هــو ذلــك العمــل 
ــانية  ــرة الإنس ــاق الخ ــم في نط ــذي يت ال
اننهــا لا يمكــن أن  ، ومعنــى ذلــك 
نفصــل الإنتــاج الفنــي عــن الخــرة 
الحيــة التــي يمارســها الإنســان . ولكننــا 
ــة  ــع بمكان ــة تتمت ــات فني ــد  منتج نج
متفــردة ، وكأنهــا تمــت بشــكل منفصــل 
عــن الظــروف الإنســانية التــي ســاهمت 
ــد  ــوي يؤك ــد دي ــذا نج ــا . ل في وجوده
عــى أن هنــاك مهمــة أساســية لمــن 
ــي  ــة  وه ــون الجميل ــفة الفن ــم بفلس يهت
ــى  ــل ع ــي العم ــة ه ــم التجرب أن صمي
ــورة  ــن ص ــال ب ــباب الاتص ــادة اس إع
وهــي  تركزهــا  حــالات  في  الخــرة 
الأحــداث  وبــن   ، الفنيــة  الأعــال 
والأفعــال والآلام اليوميــة (( .  )42( و 
تمتــاز الخــرة الجماليــة عنــد ديــوي بعــدة 
ســات ، ومــن اهــم هــذه الســات هــي 
)) تلــك الصلــة الوثيقــة بــن المــادة 
ــي ؛  ــاط الفن ــة النش ــورة في طبيع والص
ــي  ــام ه ــه ع ــرة بوج ــت الخ ــإذا كان ف
ــادة ،  ــة أو الم ــى الطبيع ــع ع ــم يق تنظي
ــز  ــي يتمي ــاط الفن ــرة أو النش ــإن الخ ف
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بأنــه يهــدف إلى خلــق صــورة منظمــة لا 
تــكاد تنفصــل عــن المــادة التي تشــكلت 
منهــا تلــك الصــورة . فالصــورة بوجــه 
ــه  ــذي يصطنع ــلوب ال ــي الاس ــام ه ع
ــن  ــادة ، ولك ــن الم ــر ع ــرء في التعب الم
ــداع  ــاج أو الاب هــذا الاســلوب في الانت
ــز بالفــرادة وعــدم التكــرار  ــي يتمي الفن
ــي  ــل الفن ــز العم ــا يمي ــو م ــذا ه ، وه
ــم  ــذي يت ــي ال ــوع الصناع ــن الموض ع
ــرر  ــاط آلي تتك ــال نش ــن خ ــه م انتاج
فيــه طريقــة الإنتــاج . فالصــورة الفنيــة 
ــة  ــة خاص ــد وطريق ــلوب فري ــي اس ه
ــا  ــاس به ــياء ولاحس ــر إلى الأش في النظ
ــث  ــراء  بحي ــة والث ــن الخصوب ــي م وه
ــا  ــا ويتأمله ــذوق أن يدركه ــح للمت تتي
مــن خــال خــرات متجــددة عــى 
ــبة  ــن المناس ــر ع ــرف النظ ــدوام ب ال
أو الظــرف التاريخــي الــذي يســاهم 
ــدع  ــد المب ــورة عن ــك الص ــق تل في خل
الاصــي لهــا (( .)43( ويطــرح ديــوي 
ــن  ــركة ب ــون مش ــص تك ــدة خصائ ع
ــرة  ــح الخ ــا تصب ــون وبدونه ــادة الفن م
ــص  ــذه الخصائ ــكنه وهــــ ــر ممـــ غ

ــي : )44( ه
١- قيــام علاقــة مشــعور بهــا بــن 
النشــاط  بــن  او  والانفعــال  الفعــل 

الفاعــل والنشــاط المنفعــل اثنــاء تفاعــل 
ــه. ــع بيئت ــي م ــن الح الكائ

انــا  فنــي  عمــل  اي  معقوليــة   -٢
ــى  ــام المعن ــا ام ــى حضورن ــف ع تتوق
الــذي يجعــل فرديــة الاجــزاء وعلاقتهــا 
ــاشرا  ــولا مب ــة مث ــرة ماثل ــكل ظاه بال
للمتمرســن   ( والاذن  العــن  امــام 

الحــي(. الإدراك  بامــور 
وبالتــالي فالخــرة الجماليــة في مفهــوم 

ديــوي تتمثــل في:
ا-التنســيق والتنظيــم والتاليــف اوضــح 
مــن اي خــرة اخــرى كونهــا في النهايــة 
والتــوازن  اللــذة  بلــوغ  في  تمكننــا 

ــة. والمتع
ب- الايقــاع الناشــئ عــن التــوازن بــن 
ــة  ــروف المحيط ــان والظ ــات الانس طاق
ينشــا  التــوازن  ، وبفضــل هــذا  بــه 
ــالي  ــاس الج ــا والاحس ــعور بالرض الش
ــب  ــتمتاع المصاح ــعور بالاس ــو الش ه
ــرة  ــه الخ ــوي علي ــذي تنط ــاع ال للايق

ــبعة. المش
ج- الخــرة الجماليــة ســواء عنــد التعبــر 
ــن  ــف ع ــد تكش ــذوق ق ــي او الت الفن
ــة  ــددة ومرتبط ــة ومح ــاعر ) معروف مش

ــة . ــاة العام ــن في الحي ــلوك مع بس
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المبحث الثالث : -
 أولاً : المؤسســن والمنظريــن  لنظريــة 

الإدراك الجــالي
لقــد ظهــرت نظريــة الإدراك الجــالي 
الجماليــة  بالخــرة  تســمى  مــا  أو 
)الاســتطيقا( بوصفهــا نظريــة واضحــة 
ــرى  ــات الآخ ــي النظري ــالم  ، كباق المع
افــكار  التــي كانــت لهــا جــذور في 
ــال  ــل أمث ــفة الأوائ ــورات الفلاس وتص
ــي  ــا  ، فه ــطو وغيرهم ــون وأرس أفلاط
ــن  ــر م ــدى الكث ــذور ل ــا ج ــاً له أيض
الفلاســفة الســابقين ،  إلا أنهــا ظهــرت 
بهــذه الصــورة البــارزة عــى أيــدي 
فلاســفة  ، كانت لهــم فلســفتهم الخاصة 
، وبالأخــص في فلســفتهم الجماليــة لهــذه 
النظريــة  ، وكل واحــد منهــم لــه تصوره  
الخــاص لمفهــوم الإدراك الجــالي ، وهذا 
ــر  ــة الظواه ــن دراس ــة م ــور نابع التص
ــؤلاء  ــي ، وه ــذوق الفن ــة ، وال الجمالي
ــف  ــداءاً بالفيلوس ــم وأبت ــفة ه الفلاس
ــن )1714- ــندر بومجارت ــاني الكس الألم

1762( حيــث      )) ظهــر علــم الجــال 
مــره وبوصفــه الإدراك الجــالي مــع 
الفيلوســف الألمــاني الكســندر بومجارتن 
)1714-1762( اســم ))الاســتطيقا(( 
وهــو مصطلــح مأخــوذ مــن كلمــة 

ــي  ــي الإدراك الح ــي تعن ــة الت اليوناني
أو المعرفــة الحســية، عندمــا أطلــق عــى 
-1750( الاســتطيقا..  اســم  كتابــه 
1758( آمــا بذلــك أن يســد ثغــرة 
ــتيان  ــاني كرس ــوف العق ــا الفيلس تركه
مذهبــه  في   )1754-1679( فولــف 
علــم الجــال حيــث أنــه اول مــن صــاغ 
)تأمــات  كتابــه  في  المصطلــح  هــذا 
حــول الشــعر( عــام1735م)45(. حيــث 
عــرض فيــه وجهــة نظــره الجديــدة 
في مجــال دراســة الظاهــرات الجماليــة 
ــا  ــي وم ــذوق الفن ــائل ال ــاول مس فتن
يشــتمل عليــه ، حيــث انــه يضــع علــم 
الجــال وضعــاً جديــداً متطــوراً ويبحث 
 ، الانســاني  الحــي  تقييــالإدراك  في 
ــة  حيــث جعــل مــن الدراســات الجمالي

ــتقلًا (( . )46( ــفياً مس ــاً فلس مبحث
 –  1697  ( هوجــارت  وليــم  وأمــا 
ــة  ــة لنظري ــت نظرت 1764م ( فلقــد كان
عــن  تعبــر  هــي  الجــالي  الإدراك 
ــارة  ــي عب ــي ه ــفته الجماليــة والت فلس
))عــن اتجــاه الفكــر الفنــي في الدراســة 
ــهم  ــا اس ــرار م ــى غ ــة ، وع الانجليزي
ــن  ــن م ــف ، وبومجارت ــو وول ــه كل م ب
نصيــب في حقــل الدراســات في المانيــا ، 
وقــد تاثــرت هــذه الدراســات إلى حــد 
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كبــر بالاتجــاه التجريبــي ، ويعــد وليــم 
ــن  ــن الذي ــن الفنان ــن ب ــارت م هوج
الانجليــزي  الفــن  تجســيد  حاولــوا 
الواقعــي الارســتقراطي ، ولقــد عــرف 
ــم  ــه في رس ــر وتفوق ــه الكب ــه اهتمام عن
اللوحــات الخاصــة بالشــخصيات ، كــا 
ــال(  ــل الج ــوان ) تحلي ــاً بعن ــف كتاب ال
فيــه  وعــرض   1753 عــام  اصــدره 
لارائــه في ميــدان الجــال والفــن ، وكان 
ــد  ــر وتحدي ــه إلى تفس ــن كتاب ــي م يرم
الافــكار المتضاربــة عــن الــذوق ((.)47(       
وبالنظــر إلى تصــور الخــرة الجماليــة 
لــدى ادمونــد بــرك ) 1729 – 1797 
م (  فإنــه يعــد )) احــد دعــاة التجريبيــة 
ــد  ــر ، فق ــن ع ــرن الثام ــية في الق الحس
ــا  ــا بينه ــق في ــاس تتف ــب إلى ان الن ذه
حــول مســائل الــذوق ، وهــذا يســاعد 
ــادئ  ــن ومب ــن قوان ــف ع ــى الكش ع
ــل  ــالي ،  وكان يأم ــذوق الج ــددة لل مح
في الوصــول إلى قوانــن تحكــم موضــوع 
الــذوق عنــد الافــراد ، عــى غــرار 
القوانــن التــي تتحكــم في الظواهــر 
الطبيعيــة ، وتنقســم الموضوعــات عنــد 
بــرك إلى نوعــن الاولى : نشــعر فيــه 
 ، الرائــع ) الجليــل (  بارتيــاح وهــو 
ــل  ــو يمث ــاسرور وه ــعرنا ب ــاني يش والث

الجميــل الــذي يتصــف بخصائــص 
ــاقة ((  ــوع والرش ــة والتن ــة والرق الضال
.)48(  و يمكــن النظــر إلى الاســتاطيقا 
ثلاثــة  خــال  ومــن  التجريبيــة 

محــاور)49(:
)تــن(  عنــد  العلميــة  1-الطــرق 
كهايــم(. )دور  عنــد  والاجتماعيــة 
ــد  ــة عن ــن الفيزيولوجي ــفة الف 2-فلس

ــن. ــا الل جرانت
3-فلســفة الفــن العلميــة عنــد تيــودور 

فخنــر.
لا  التجريبيــة  الطــرق  4-أصبحــت 
ــالي  ــعور الج ــكام الش ــى أح ــق ع تطب
فحســب بــل وعــى الفنــون ذاتهــا، 
في  العلميــة  الطــرق  تطبيــق  وبــدأ 
ــة شروط  ــال بدراس ــم الج ــالات عل مج

: وأبرزهــم  الجــالي  الــرور 
في   )1898  –  1828( )تــن(  أ-	
تعينــه للخصائــص الموضوعيــة لفلســفة 
عــى  )تــن(  اعتمــد  فقــد  الفــن، 
ــه  ــوم بتطبيقات ــر ويق ــة والتفس الملاحظ
أن  ويــرى  الفنيــة،  الأعــال  عــى 
ــة  ــص موضوعي ــة خصائ ــع الفني للروائ

هــي حصيلــة ثلاثــة عنــاصر:
1-البيئة الجفرافية أو الطبيعية.

الفطريــة  الاســتعدادات  2-مجموعــة 
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المتوارثــة.
3-الفترة الزمنية.

وليســت العبقريــة إلا حصيلــة هــذه 
القــوى الثلاثيــة.

)دور كهايــم( )1858 – 1917(  ب-	
ــن  ــن الذي ــم( م ــد )دور كهاي ــا يع : ك
اعتــروا علــم الجــال ظاهــرة اجتماعيــة. 
ــن  ــن الجمالي ــض المفكري ــدأ بع ــث ب حي
يفــرون علــم الجــال تفســراً اجتماعيــاً 

ــة. بطــرق علمي
وبالنظــر إلى نظريــة الإدراك الجــالي مــن 
ــه  خــال ))  فلســفة الفــن الفيزيولوجي
عنــد جرانــت اللــن 1899-1848 
ــن  ــفة الف ــن( فلس ــت الل ــر )جران ابتك
عــن  كشــف  حيــث  الفيزيولوجيــة 
والفيزيولوجيــة  النفســية  العوامــل 
ــات  ــض المنتج ــهرة بع ــي أدت إلى ش الت
أن  اللــن(  )جرانــت  الفنية.واعتقــد 
تطــور العافطــة الفنيــة قــد مــرت بثلاثــة 
والتجميــل.وفي  الزينــة  في   ( مراحــل 
زخرفــة الأدوات.وفي بنــاء المســاكن( 
ــة  ــى نظري ــت( ع ــد )جران ــد اعتم ،وق
ــى أن  ــات، ع ــاس أو الإحساس الإحس
الإحســاس ينطــوي عــى فعــل وحركــة 
عــن  ينشــأ  الإحســاس  جمــال  وأن 
بــذل القــوة العصبيــة بشــكل قــوي 

ولهــذا  الجماليــة.  لتحقيــق  منســجم 
فضــل الخطــوط المنحنيــة عــى الخطــوط 
متابعتهــا  يصعــب  التــي  المنكــرة 
بســهولة، فــإن ســهولة تحريــك مــا 
نســميه )بعــن المفكــر( جمــالاً وسروراً، 
ــياء  ــرى في الأش ــن أن ن ــا نستحس وإنن
ــار  ــا آث ــح فيه ــا(، ونلم ــورة عقلن )ص
هــذا الفكــر الــذي هــو أســمى مــا فينــا 
، وامــا فلســفة الفــن العلميــة عنــد 
-1807 فخنــر  تيــودور  جوســتاف 
الفــن  فلســفة  مبــدع  هــو   .1887
العلميــة وإن لم  يكــن مبدعهــا فهــو مــن 
صاغهــا. فقــد درس )فخنــر( المؤثــرات 
ــعور  ــس الش ــر في النف ــي تث ــية الت الحس
ــم  ــار ث ــر الس ــار أو غ ــداني الس الوج
ــي  ــج التجريب ــة المنه ــى صح ــن ع بره
في علــم الجــال والبحــوث الجماليــة، 
ثلاثــة  إلى  المنهــج  طــرق  وقســم 

:)50( طرائــق(( 
1-طريقــة الاختيــار: لأكثــر الأشــكال 

إثــارة للــرور والجــال.
ــر  ــداع: لأكث ــاج والإب ــة الإنت 2-طريق

ــولاً. ــكال قب الأش
ــكال  ــر الأش ــق: لأكث ــة التطبي 3-طريق

ــالي. ــعور الج ــر الش ــي تث ــائعة الت الش
ــه  ــر في نظرت ــز فخن ــر(  مي ج -  ) فخن
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ــن،   ــن عامل ــالي ب ــة الآدراك الج لنظري
التــي  الجماليــة  الأحــكام  دراســة  في 
كانــت قائمــة عــى أســاس تجريبــي 
، والغــرض مــن ذلــك هــة التمييــز 
بــن فلســفة الجــال وفلســفة الفــن  
ــاشر:  ــل المب ــا  : ) العام ــان هم ،والعام
الموجــودة  الظــروف  مجموعــة  أي 
يثــر  أو  يولــد  نفســه ممــا  الشــئ  في 
الشــعور الجــالي ، و العامــل المتعلــق 
بالأفــكار  يتصــل  المعــاني:  بتداعــي 
الســابقة لتجاربنــا ويــرزه العقــل في 
ــز بــن هذيــن  صــورة جديــدة.( والتمي
ــة  ــرة في دراس ــة كب ــه أهمي ــن ل العامل
تجريبيــة  دراســة  الجماليــة  الأحــكام 
، وذلــك فــإن مســائل علــم الجــال 
نصدرهــا  جماليــة  لأحــكام  تنقســم 
عــى الأشــياء، والإنتــاج الفنــي نفســه، 
ــن فلســفة الجــال وفلســفة  ــق ب بالتفري
ــة  ــا الجمالي ــدر أحكامن ــا نص ــن، لأنن الف
عــى الأثــر الــذي يتركــه في نفوســنا ثــم 
نبحــث عــن الظــروف التــي نشــأ فيهــا 
وظهر.كــا نجــد أن فلســفة الفــن عنــد 
ــي  ــع الفن ــة الداف ــي علاق ــون ه برجس
بــالإدراك الحــي إذ يقــول: الفــن إدراك 
حــي خالــص ، ويغــالي )كروتشــه( 
عنــر  ويهمــل  المثاليــة  النزعــة  في 

ــر ،  ــدس وتعب ــن ح ــول: الف ــادة فيق الم
وقــد تميــزت فلســفة )ســانتيانا( بصفــة 
ــر  ــال بالخ ــة الج ــذة وصل ــال بالل الج
ــذة ،  ــال ول ــن جم ــول: الف ــى فيق الأق
أمــا طابــع فلســفة )جــون ديــوي( فهــو 
ــول :  ــده يق ــي نج ــاتي عم ــع برجم طاب
ــد  ــن عن ــا الف ــرة ،  أم ــاة وخ ــن حي الف
في  المــادة  لــدور  إبــراز  فهــو  )ألان( 
النشــاط الفنــي في قولــه: الفــــن عمــل  
صناعــة  . (( )51( ولــذا فــإن العلــوم 
الخــرة  تفــر  أن  ارادت  التجريبيــة 
بننشــاط  إرتباطهــا  وكيفيــة  الجماليــة 
حــواس الإنســان ، وقــد ظهــرت بنتيجة 
قيمــة  والســمع  البــر  أن لحاســتي 
ــك  ــرى ذل ــواس الأخ ــائر الح ــوق س تف
ــذه  ــدى ه ــون ل ــذي يك لأن الادراك ال
الحــواس  أكثــر وأقــوى قــدرة عــي فهم 
الأشــكال المجــردة وأكثرهــا قــدرة عــي 
الكشــف عــن طبيعــة العــالم الخارجــي 
ــرى  ــواس الأخ ــي الح ــت بباق إن قورن
ذات الاتصــال المبــاشر بمحسوســاتها 
ــذا إلى أن  ــذوق ه ــس وال ــم واللم كاش
معطيــات ماســة الــذوق والشــم والمــس 

اقــرب الوظائــف العضويــه . )52(
اتجــاه  مثــل  والــذي  فخنــر  ان  كــا 
ــه  ــدم اتجاه ــة )) ق ــتطيقا التجريبي الاس
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ــيكوفزيقي  ــي الس ــي الاحصائ التجريب
والنوعيــة  الذاتيــة  الشــدة  لقيــاس 
قيــاس  طريــق  عــن  لاحساســاتنا 
مثيراتهــا لان هــذه المثــرات موضوعيــة 
ــد  ــها . وق ــن قياس ــك يمك ــة لذل وكمي
بحــث فخنــر في قيــاس شــدة اللــذة 
ــن  ــخصية ع ــة الش ــتطيقية الباطني الاس
ــاً  ــاً منهجي طريــق تجــارب منظمــة تنظي
عــى أســاس اشــياء تحدث هــذه اللــذة ، 
وتكــون لهــذه الأشــياء صفــات ومميزات 
ــاً ، ومــا  اســتطيقية يمكــن قياســها مادي
مــن شــك في أن الخطــوات الدقيقــة 
في  التجريبــي  المنهــج  خطاهــا  التــي 
دراســتة للقيمــة الجماليــة لهــا ثمرتهــا في 
ــب  ــا تتطل ــتقبل ، ولكنه ــاضر والمس الح
عمليــة  الاكثــر  المناهــج  بالــروة 
الملاحظــة  مناهــج  ، وهــي  وحيويــة 
فنحــن   ، والتاريخيــة  الســيكولوجية 
ــان  ــا ف ــة م ــة فني ــة لوح ــا دراس اذا اردن
الميكرســكوب لــه فائــدة هامــة ، ولكــن 
لــن يكــون وحــده كافيــاً لدراســتها 

دراســة كاملــة ((.)53( 
ثانيــاً : - الأســباب التــي ادت إلى ظهــور 

ــة الإدراك الجمالي نظري
تعنــي  والتــي  ان ظهــور الاســتطيقا 
الإدراك الحــي ، كانــت تمثــل بوصفهــا 

ــال  ــة الج ــداً  لنظري ــفياً جدي ــاً فلس نهج
بومجارتــن  الكســندر  وكان   ، والفــن 
اللفــظ  هــذا  عــرف  مــن  اول  هــو 
اســتخدامه  يســتخدمه  ان  واســتطاع 
ــن  ــه م ــرت دلالت ــد تغ ــاصر ، وق المع
إلى  فحســب  بالحــواس  الاتصــال 
الاتصــال باجمــال والفــن ، وكان ســبب 
ــو  ــة ه ــذه النظري ــيس ه ــور وتأس ظه
كعلــم مســتقل يعــارض ســيادة العقــل 
الفنــي  للــذوق  إدراكــه  في  القمعيــة 
، ومــن خــال حكمــه عــى جمــال 
الايــاء التــي يدركهــا بواســطة احساســه 
الخارجــي . وبهــذا فــان تأســيس نظريــة 
الإدراك الجــالي  ) تأســيس الاســتطيقا( 
بهــذا المعنــى والفهــم الجديــد لعلــم 
ــر  ــتقل ظه ــم مس ــن ، كعل ــال والف الج
ــل  ــيادة العق ــارض لس ــخ ، مع في التاري
اســتقلال  وان   ، القمعــي  التصــوري 
الجــالي  الإدراك  )نظريــة  الاســتطيقا 
العقــل  عــن   ) الحــي  الإدراك  او  
هــو لاجــل ابــراز المكانــة المركزيــة 
ــد  ــة وق ــة الجمالي ــغلها الوظيف ــي تش الت
ــى  ــة ع ــة النقدي ــفة النظري ــاول فلاس ح
ــل  ــك جع ــة ، وكذل ــذه المكان ــراز ه اب
ــة  ــذه النظري ــا ه ــي تؤديه ــة الت الوظيف
مقولــة وجوديــة ، وذلــك بالاســتناد إلى 
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طابعهــا الحــي ، ومعارضــة مــا يلحــق 
ــا  ــر اليه ــة النظ ــوية ونتيج ــن تش ــا م به
مــن خــال مبــادئ الواقــع . ولهــذا 
ــج  ــوز )) إن النه ــرت ماركي ــول هرب يق
الجــالي يقيــم نظــام الحساســية باعتبــاره 
مناقضــاً لنظــام العقــل . وإنــه في ادخــال 
هــذا المفهــوم إلى فلســفة الحضــارة ، 
ــي  ــواس والت ــر الح ــه إلى تحري ــه يتج فإن
لابــد مــن تدمــر الحضــارة ، فانهــا تقــدم 
ــد إلى  ــاً وتزي ــد احكام ــدة أش ــا قاع له
حــد بعيــد مــن ممكناتهــا ((  وبهــذا فــان 
مــا تدركــه الحساســية او انــه يمكــن لهــا 
ات تدركــه ، وذلــك مــن جهــة اعتبــاره  
ــى  ــا ع ــوف تدركه ــا س ــاً ، فإنه حقيق
هــذا النحــو ، حتــى وان كــن ذلــك 
ــن  ــل او ح ــر العق ــاً في نظ ــر حقيقي غ
يــراه ، وبهــذا فــان مبــادئ وحقائــق 
الحساســية تؤلــف مضمــون الاســتطيقا 
، وان الهــدف الــذي تســر نحــوه هــذه 
النظريــة هــو لاجل بلــوغ كــال الإدراك 
الحــي ، وهــذا الكــال هــو الــذي يمثل 
الجــال ، وبهــذا تكــون قــد عملــت 
هــذه النظريــة عــى انجــاز خطــوة وهــي 
ــرة  ــم للخ ــن عل ــتطيقا م ــل الاس تحوي
ــم  ــن عل ــن اي م ــم الف ــية إلى عل الحس
ــة إلى  يــدرك بواســطة الحــواس الخارجي

علــم الفــن ، ومــن نظــام للحساســية إلى 
ــن . )54(   ــام للف نظ

ــور  ــرى ادى إلى ظه ــل اخ ــاك عام وهن
نظريــة الإدراك الجــالي ، وهــذا العامــل 
ــر  ــا الاث ــي له ــوم والت ــدم العل ــو  تق ه
الكبــر عــى العمــل الفنــي ، وهــذا 
مــا نجــده لــدى )هيبوليــت تــن ( 
والــذي يعتــر مــن القائلــن والمؤيديــن 
لنظريــة الإدراك الجــالي ، حيــث ان ) 
ــر  ــا تأث ــوم ك ــدم العل ــر بتق ــن ( تأث ت
ــذا في  ــه ، وه ــن ل ــن المعاصري ــره م غ
ــد  ــر ، فق ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص
نظــر إلى الفنــون كــا نظــر إلى ســائر 
النظــم الفكريــة الاخــرى كالفلســفة 
ــذه  ــر ه ــد اعت ــم ، وق ــة والعل والسياس
ــة  ــة الاجتماعي ــرة للبيئ ــا ثم ــوم انه العل
والعوامــل الماديــة الملموســة المحسوســة 
، وقــد توصــل ) تــن ( إلى ثلاثــة عوامل 
رئيســية التــي تؤثــر وتشــكل الادب 
والفــن وهــذه العوامــل او المؤثــرات 
هــي ) الجنــس والبيئــة والعــر ( ، 
ــر  ــس يش ــن ( ان الجن ــر )ت ــث يعت حي
إلى الســات الوراثيــة لطبيعــة الفنــان 
،  حيــث  لــه مــن جنســه  الموروثــة 
يــورث الفنــان بعــض الامــور كالتميــز 
بالــذكاء أو الجــرأه ، وامــا عامــل البيئــه 
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ــذي  ــرافي ، وال ــاخ الجغ ــا المن ــي به فيعن
ــه  ــان في فن ــى الفن ــر ع ــر الكب ــه التأث ل
، وان البيئــه والموقــع الجغــرافي يعكــس 
ــان ،  ــى الفن ــه ع ــود في ــو موج ــا ه م
ــواء  ــش في اج ــذي يعي ــان ال ــان الفن ف
 ، الجميلــه  الطبيعيــة  بالمناظــر  تمتــاز 
ــش في  ــذي يعي ــان ال ــن الفن ــف ع يختل
ــاش في  ــذي ع ــه او ال ــة الصحراوي البيئ
ــال  ــو الح ــا ه ــة ، ك ــة قاتم ــاط رطب اوس
في الاختــاف الموجــود بــن الفنــان 
ــة  ــه رطب ــش في بيئ ــذي يعي ــاني ال الجرم
ــي  ــان اللاتين ــن الفن ــه ، ع ــة غائم قاتم
الــذي يعيــش في وســط مناظــر طبيعيــة 
ــا  ــة ، وام ــواحل المضيئ ــى الس ــة ع جميل
ــن  ــن زم ــف م ــو يختل ــن فه ــل الزم عام
إلى زمــن اخــر ، حيــث يمثــل هــذا 
العامــل  العــر والمرحلــة التاريخيــة 
التــي تواجــد فيهــا الفنــان . )55( ) فجمال 
ــاراً  ــروح س ــده ال ــا تج ــو م ــة ه الطبيع
ــة  ــا الفكري ــتها حريته ــاً لممارس ومطابق
ــراً مــن الأشــياء في  ــة. وأن كث والروحي
ــاة  ــر مدع ــا أكث ــن جعله ــة يمك الطبيع
عليــه  يتعــرف  مــا  وهــو  للــرور، 
مصــدرا  ليجعلــه  وينجــزه  الفنــان 
لإرضــاء الاحتياجــات الجماليــة(.)56(
ولم يظهــر علــم الجــال الاســتاطيقا 

ــن  ــج ع ــل نت ــة؛ ب ــزة وكامل ــة ناج بصف
تراكــم نظــري للأفــكار الجماليــة الموغلة 
المصريــن  قدمــاء  )لــدى  القــدم  في 
لــدى  ثــم  والصينيــن  والبابليــن 
الإغريــق حيــث توافــر لهــم نتــاج فنــي 
وفكــري )فلســفي( ســمح بقيــام حــس 
نقــدي عمــي ومســتوى علمــي نظــري 
ــة  ــة واضح ــكار جمالي ــا إلى اف ــادا مع ق
التميــز كمضمــون فعلــم الجــال إذاً 
ظهــر في ســياق فلســفي عقــاني؛ وهــو 
قديــم بوصفــه رؤى وتصــورات جماليــة 
ــه  ــا ل ــه عل ــث بوصف ــة، وحدي متفرق
ــة  ــة الواضح ــه الاجرائي ــه وآليات منهج
ــود  ــورة يع ــذه الص ــروزه به ــلّ ب . ولع
في  والعلمــي  الثقــافي  النهــوض  إلى 
ــه  ــر ل ــا تواف ــر وم ــن ع ــرن الثام الق
ــة  ــي بالاضاف ــرفي وفنّ ــم مع ــن تراك م
ــرة  ــات المع ــرز التجلي ــد أب ــه )أح إلى أن
الإنســاني  النــوع  خصوصيــة  عــن 
ــات( .  ــن الكائن ــره م ــن غ ــزه ع وتمي
ــرورتها  ــر س ــة( ع ــد رُدّت )الجمالي لق
ــة  ــورات الذهني ــور التص ــة وتبل الزمني
ــة  ــة أخلاقي ــات ديني ــا إلى مرجعي حوله
أو اجتماعيــة أو نفســية أو ميتافيزيقيــة 
ــان  ــة إلى )بي ــا النهائي ــؤدي في نتيجته ت
ــة  ــن والطبيع ــال في الف ــص الج خصائ
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وردّه إلى أصولــه وتحديــد قيمتــه، وهــذا 
مــا يشــكل عــى وجــه التحديــد عنايــة 
علــم الجــال وفلســفته( .)57( ومــن جهة 
ــالي  ــاس الج ــز الاحس ــرى ان )) تماي اخ
ــة  ــة مركب ــال عملي ــن خ ــان م للانس
الاجتماعيــة  الحيــاة  فيهــا  تداخلــت 
مــع الممارســات العمليــة إلى جانــب 
ــك  ــة لذل ــة كان نتيج ــة بالطبيع العلاق
ان ظهــر الاهتــام بالجــال متداخــاً 
مــع غــره مــن الانشــطة والاهتمامــات 
ســبب  وهنــاك   )58(. الانســانية(( 
اخــر ادى إلى ظهــور هــذه النظريــة، 
ان  بومجارتــن  اراد  عندمــا  وهــو 
ــيمات  ــود في تقس ــص الموج ــل النق يكم
ــث  ــفية ، حي ــوم الفلس ــفة للعل الفلاس
ــا  ــرى دني ــا واخ ــوى علي ــود ق رأى وج
ــوى  ــص بالق ــق يخت ــة وان المنط للمعرف
العليــا بينــا الإدراك الحــي يختــص 
بالقــوى الدنيــا ، وجعــل مــن علــم 
الجــال مبحــث خــاص يختــص بالحكــم 
ــا  ــس ))  ولم ــى الإدراك الح ــم ع والتقيي
لكرســيتان  تليمــذاً  بومجارتــن  كان 
فقــد   ) هــال   ( جامعــة  في  وولــف 
في  الموجــود  النقــص  يكمــل  أن  رأى 
تقســيمات الفلاســفة للعلــوم الفلســفية 
، وهــذا يتفــق مــع رأي اســتاذه وولــف 

ــا  ــوى علي ــود ق ــب إلى وج ــذي ذه ال
أن  ورأى  للمعرفــة  دنيــا  وأخــرى   ،
ــا  يختــص المنطــق بدراســة القــوى العلي
ــاً  في حــن يكــون الإدراك الحــي مبحث
خاصــاً بالقــوى الدنيــا ، ثــم جعــل مــن 
علــم الجــال مبحثــاً خاصــاً يختــص 
بالحكــم والتقييــم عــى الإدراك الحــي 
، وهــذا الاتجــاه في الفكــر يشــر بصــورة 
خفيــة  إلى مــا )موجــود ( في فلســفة 
الجــال عنــد ديــكارت .... ولقــد جــاء 
باعتبــاره  الفلســفية  العلــوم  تقســيم 
ــكارتي عــن  ــاً للفكــر الدي تطــوراً طبيعي
العقــل والإدراك الحــي . فتحــول عنــد 
وولــف وبومجارتــن إلى قوتــن احدهمــا 
ــق  ــا المنط ــا ، فوضع ــر دني ــا والاخ علي
علــاً يبحــث في القــوى العليــا ، في حين 
ــاً  ــاً خاص ــي مبحث ــو الإدراك الح جعل
بالقــوى الدنيــا ، وكــا طــور ليبنتــز 
ــكارت بوضعــه لأفــكار  مــن أفــكار دي
ــد  ــات ، نج ــات والغاي ــور والكيفي الص
ــاً  ــال وضع ــم الج ــع عل ــن يض بومجارت
ــم  ــث في تقيي ــوراً ، ويبح ــداً ومتط جدي
الإدراك الحــي الانســاني (( . )59( وهــذا 
مــا ذهــب بومجارتــن في كتابه الاســتطيقا 
ــة  ــم المعرف إلى )) ان الاســتطيقا هــي عل
الحســية ، وغايــة الاســتطيقا هــي كــال 
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هــذه المعرفــة الحســية ، وهــذا هــو 
ــو  ــية ه ــة الحس ــص المعرف ــال ، ونق الج
وبهــذا   ، القبيحــة  والأشــياء  القبــح 
ــة  ــر فيهــا بطريق ــى ، يمكــن التفك المعن

جميلــة ((.)60(
ــل  ــية إلى ان العام ــب الماركس ــا تذه بين
الاجتماعــي والثــوري قــد اثــر عــى 
فلســفتها ، وهــي بدورهــا قــد عكســت 
ــة  ــفتها الجمالي ــى فلس ــب ع ــذا الجان ه
واطــاق الحكــم الجــالي عــى اي عمــل 
فنــي حيــث )) تــرى الماركســية أن جميــع 
مؤسســات المجتمــع تتأثــر بايديولوجيــا 
بدورهــا  والايديولوجيــا   ، واحــدة 
ــادي  ــام الاقتص ــى ضــوء النظ تفــر ع
أو بمعنــى اخــر عــى ضــوء الطبقــة 
ــك  ــاج ولذل ــائل الانت ــة في وس المتحكم
يمكــن ان توصــف الماركســية بالحتميــة 
للعوامــل  كان  واذا    ، الاقتصاديــة 
عــى  أثــر  مــن  الماديــة  أو  التاريخيــة 
يؤكــدون  الماركســيون  أن  الا  الفــن 
ــر  ــادي ، وتأث ــل الاقتص ــة العام أولوي
ــر في  ــي يظه ــل الفن ــى العم ــع ع المجتم
ــن : الاولى  ــن جهت ــيون م رأي الماركس
عــن طرييــق موقــف الفنــان الطبقــي أو 
ــره  ــر في ع ــراع الدائ ــن ال ــه م موقف
بــن الطبقــة المتحكمــة في قــوى الانتــاج 

ــة  ــن الجه ــا، وم ــة له ــة المعارض أو الطبق
الثانيــة يظهــر أثــر المجتمــع في المضمــون 
ــل  ــس في العم ــذي ينعك ــي ال الاجتماع

ــه (( .)61( ــي نفس الفن

 : تمة  لخا ا
التوصــل  يمكــن  التــي  النتيجــة  إن 
لهــا مــن دراســة المشــكلة ) الإدراك 
الجــالي في الفكــر الفلســفي ( وهــي 
ــن  ــاً م ــد ضرب ــة تع ــة الجمالي أن التجرب
الممارســة الوجدانيــة العقليــة في إدراك 
الآثــار الحســية وغــر الحســية ، لغــرض 
الوقــوف عــى المعــاني الجماليــة للأشــياء 
ــة  ــود ، فالتجرب ــذا الوج ــودة في ه الموج
الجماليــة تــدرك أن الفــن مــا هــو إلا 
ــة  ــة الرابط ــع ، والصل ــن الواق ــر ع تعب
بــن الواقــع والفــن ، والــذي يعــد 
ــة  ــن الحقيق ــراً ع ــدوره تعب ــر ب الأخ
الجماليــة للأشــياء ، ولكــن هــذه الحقيقــة 
أختلــف  الجــالي  الإدراك  مســألة  في 
تصورهــا وإدراكهــا لــدى المــدراس 
والحديثــة  منهــا  القديمــة  الفلســفية 
والمعــاصرة ، مــن جهــة مــا هــي إلا 
المعرفيــة  التصــورات  عــن  تعبــر 
والفلســفية المبنيــة عــى الآعتقــادات 
ــة لهــذه المــدراس ، والإختــاف  الفكري
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ــور  ــفي في تص ــى الفلس ــن المبن ــج م نات
وإدراك الــيء ، ومــن جهــة أخــرى 
ــط  ــى رب ــدارس ع ــض الم ــدت بع عم
بالجانــب  الجــالي  والإدراك  الخــرة 
ــب  ــا بالجان ــض ربطه ــي ، والبع الروح
المــادي ، وإن تحقــق الجــال الحقيقــي لا 
ــن  ــد هذي ــن أح ــون إلا ع ــق ويك يتحق

. الإتجاهــن 
ــاني  ــن المع ــواع م ــة أن ــال ثلاث وإن للج
شــكلهُ  لــه  نــوع  وكل   ، الجماليــة  
الخــاص الــذي يحــدد ضمــن دائــرة 
إدراكــه وتصــوره  ؛ والأدوات التــي 
ــوع  ــي : الن ــواع ه ــذه الأن ــه وه تدرك
الأول والــذي يســمى بالجــال الشــكلي 
 ،  ) الحــي  الجــال   ( عليــه  ويطلــق 
ــي  ــال الأخلاق ــو الج ــاني ه ــوع الث والن
ــال  ــه بج ــق علي ــذي يطل ــي وال والعق
ــا  ــرفي ( ، وأم ــال المع ــكار أو ) الج الاف
النــوع الثالــث وهــو الجــال المطلــق أي 
الجــال الأبــدي والــذي يطلــق عليــه بـــ 
)الجــال المثــالي (  ، وكل نــوع لــه دلالتــه 
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــه الت ــة ب الخاص
ــد  ــال ، وق ــام للج ــار الع ــد الإط تحدي
أختلــف في هــذه الأنــواع فالبعــض 
ــذي  ــو ال ــي ه ــال الح ــأن الج ــرى ب ي
يوصــل إلى الحقيقــة الجماليــة ، والبعــض 

ــو  ــرفي ه ــال المع ــأن الج ــرى ب ــر ي الآخ
ــن  ــاك م ــة ، وهن ــذه الحقيق ــل له الموص
ــال  ــو الج ــالي ه ــال المث ــأن الج ــرى ب ي
الحقيقــي وغــره مــا هــي إلا صــور 
ــواع  ــي الأن ــوع وباق ــذا الن ــة له معكوس
ــتقرار  ــه ، وأن الاس ــتقرة وزال ــر مس غ

ــالي  .  ــال المث ــو للج ــات ه والثب
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The theory of aesthetic perception in 

philosophical thought

M . Dr. Alaa Shenoun Matar

The theory of aesthetic perception، which 

was called in Greek thought as (aesthetics)، 

which means its translation (perception)، as 

it is called aesthetic experience in aesthetics 

and art، which is the perception of beautiful 

things، and obtaining an artistic perception 

of high taste، and it is a recent appearance، 

the release of judgment My beauty on things 

through our external sensory perceptions، 

or by experience and aesthetic experience، 

so we have the perception of the thing، that 

is، the perception of the thing، and get a 

picture of the talking and narrating soul from 

the external reality. The theory of aesthetic 

perception is one of the philosophical 

aesthetic theories، which the philosophers 

and scholars of aesthetics were interested 

in، whether in the civilization of the East 

and Greece through the modern era، and up 

to contemporary philosophy، by means of 

aesthetic perception، and through the link 

that exists between the perceiver and the 

person (artist)، Between the perceptive and it 

(the thing)، and whether this thing is material 

or immaterial، it is possible to reach a creative 

work with aesthetic value                                                                          

This is what will become clear to us through 

research in the theory of aesthetic perception 

in the philosophy of beauty، starting from 

studying the concept of theory in language 

and idiomatically، and researching the 

historical roots to know the basis and roots 

of the theory، passing through the founders 

of this theory، and the reasons that led 

to the emergence of this theory، up to its 

intellectual extension And how to take care 

of it، concluding with criticism of the theory.

Key words: (aesthetics، aesthetic perception، 

aesthetic experience، essence، sense، the 

world of ideals، beauty )
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